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استنادا الى الشانون يوزع مجانا ويمنع بيعه وتداوله شي الأسواق 


مقدمة 

البللاغة العرببة هي المهيئة لمعرفةالجيد من القول .والحكم عليه غفهي الممتلة لدوق الكاتب 
والقارىء والناقد + وذوقهم الفني » المعير عن فلسفته في الخياة + وهدقه من الوجود : 
والبلاغة فن : وليس لها إلا أن تكرت كذلك :غير أن لكل فن أضوله رقواعده , 
ومقاييسه وضوابطه . والبلاغة ضرورة للسالكين سبل القبانين والأدباء والكتاب 
بل وحعى المثشفين . 
فالتقد يتجه إليها . وكذلك يتجه إلى ما نبتغيه منها . إذ تريد عن طريقها خلق 
الأدباء والككتاب: أو تدمية الذوق الفنى والإحساس بالجمال لديهه : ذاك ان إعطاء 
القاعدة الفنية أو دراضة البلاغة لساعة أو ساعتين اسبوعيا ؛ لسدة أو لسندين تعدي 
أن نتهيأ لاستقبال بلاغيين من الطراز الذي نعمناه أو - في الأقل - متدوقين لسائر 
مظاهر امال البلاغىي ٠‏ فالقواعد ليست أكثر من إضاءات في طريق البلاقة » 
لا تخلق بليغا رد . بل لا بد من ان يكوت ما يساغدها أو 
يعاضدها وهذا مانحده فى البلاغة . 
وقد اجتهدنا في توفير النضوض اللازمة واخنيارها في الأمثلة والتمريدات.وغمدنا 
الى الإيجاز في الشروح ح و التحليلات واستفيدا 0 ن الامثلة املولة في موضوعنات 
البديع : لتفي الساتعات القليلة بالاطلاع على الموضوعات الكثيرة : ولق للمدرس 
والدارس ما يقولانه فيها . ونبهما على ما تحققه الأنواع البلاغية من أغراض ها تمر خة 

فى النصوص الأذبية من آثار حستة لا غنى للتصوص غنها كما تريد في ترغيب 
الدارير ن بددواستها ولم تغفل التبيه على ما يذهب بحسن اثارها > كى لا يخيل للدارس 
ان مجرد الاتيان بشيء من هذه الاتواع البلاغية يكسب النص رفعة وبلاغة . ولكي 
نسي بهذا القدرة على النقد :ييز الغث من السنين من النتصوص . فهذه هي غاية 
البلاغة وغرضها الآساس . والله.ولى الترفيق. . 

المؤلفوت 





البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الخال مع قساحته . ولكن ما المطابقة ؟ وها 
مقتضى الحال ؟ وها القصاحة ؟ قأما المطابقة فيريدون بها ان يكون الكلام مناسياً لال 
السامع . فالتاس طبقات وأكللام التاس طيقفات كما يقول الماحظ . ترتب على 
ذلك أن أسائيب الكلام #علف تبعا لاختلاف سبال السامع . 

وأساليب الكلام كثيرة ولكل الوب وقام وعتائسة .ولايد لصاحب البلاغة مر 
مراعاة ذلك . ولذلك يقولون إن مقام التدكير غير مقام التعريف ؛ ومقام الوصل غير 
مقاء الفصل ٠‏ ومقام الاعباز غير مقاء الاطئاب. وهكذا , 

ونثير في هذا الصده الى ما يروى عن الكندي إنه قال "' : إني أرى في كلام 
العرب حشوا فهم يقولون ... 000 

عبدالله قائيوإن عبدالله قائم وإن عبدلل لقائم . 

والمعنى واحد قفأجابه أبو العياس المترد .. بل المساني تمتلفة في وضصوع الدلاثة 
عليه . يقتصدون ببذا المعنى عبد الله قائم جراب عن سؤال (ويسمى الخبر طلبيا) ران 
عد الله لقائم جواب عن إنكار منكر (ويسمي برا إنكارياً) . 

فأنت ترى أن الجملة الأأولى جاءت نعالية من التو كبيد فى حيين ان الجملتين الثانية 
جامت مؤكدة ب رانم والعالغة جاءتة مؤكدة ب(إن)و(اللام) وسبب ذلك هو مراعاة حاك 
السامع . فأنت تأت بالكلام خعاليا من آي توكيد إذا كان السامع خالي الذهن . وأنت 
تؤكد إذا وجدت ان السامع شاك أو متكر مثلا . والككلام في مثل هذه الأحوال مطابق 
لقتضى الخال . 

وعلم المعاني - وهو أول علوم البلاغة العربية - مَعيْوةٌ بفكرة المطابقة ولذلك فقد 
عرّفوه بأنه العلم الذي يحترز به نعن الخطأ في تأدية المعنى المراد . ولا يَهَبنٌ بك انظن 
الى أن المراد بالمنطا هنا .. الخطأ في اللفة أو النحو مثلة .. ان البلاغة تفترض مسبقاً انا 
بكون الكلام جاريا على وفق قواعد اللغة والنمحوء ثم تطلب بعد ذلك من المتكلم أو 
المنشىء أن يطابق بين كلامه والمقام أو الخال) على وقق ما أشرنا إليه قبل قليل. 
)١(‏ الخطيب القرويني (الإيقاح) / (بيرورت) . 


يقول السكاكي "١‏ : إن أسباب الخطأ في الكلام ثلاثة : 
المفردات ء والتأليف ء والمطابقة . فعلم الصرف والنحو يرجع اليهما لتفادي الخطأ 
في المقردات والتأليف . أما علا المعاني والبيان فيرجع اليهما لتفادي الخطأ ف المطابقة . 
غير أن المطابقة وحدّها لا تكفى لكى يكون الكلام يليغا إِذْ لا بد أن يكون قصِيحاً: 
أي أن تكون الألفاظ سهلة راضحة عدي خقيفة المركات » جارية عل القيامن 
الصرفي"" وليس هناك تنافر بين حروقها ”" . وأن يكوت التركيب (الكلام المؤلف) 
خاليا من الغموض والتعقيد والتكرار .ويُعرّفون علم البيان بانه علم ايراد المعنى 
الواحد بطرق غتلفة في وضوح الدلالة عليه . يتصدون بهذا ان المعنى الواحد 
(الشجاعة أو الكرم مثلا) يمكن التعبير عنه بأساليب وطرق مختلفة . والمتكلم او 
المنشىء هو الذي يختار التعبير الذي يحقق أكبر قدر من الوضوح والقوة والتأثير . 
وآخر علوم البلاغة هو البديع ؛ الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام . والبديع 
على قسمين : منه ما يرحع إلى اللفظ ويسمى (المحسنات اللفظية) ومنه ما يرجع إلى 
ا معن ويسمى ( الغسنات المعنوية) . 
لذلك فعلم المعاي يعالج فكرة الصحة او المطايقة . وعلم البيان يدرس فكرة 
الرضوع.. وغلة البديع معت يفكزة الجهال.. 
اذ يمكن القول ان البلاغة هي الفن الذي يمكن المنشىء او المتكلم من تأدية 
المعاني المطلوبة بعبارات صحيحة واضحة جيلة .. والقصد من ذلك إثارة النفس 
والعواطف والإقتاع .. ولا يتأت ذلك الا بحسن اخجيار الألفاظ وجودة السيك على 
وفق بواعث الكلام ومو ضوعاته وحالات السبامعين . 
وينسب الدارسون للبلاغة هدفين اثنين : 
١‏ - الحدف الديني : وهو معرفة إعجاز القرآن الكريم . 
7- المدف التعليمي:وهوبيان قواعد الكلام البليغ وأساليبه وطرقه للمنشئين 
والمتعلمين كي يلتزموا بها عندما يتحدثون أو يكتبوك . 
)١(‏ مفتاح العلوم » عن 4 


(9) لتثول الأجل بدلا من الالجلل ‏ 
(؟) فتستعمل كليات من مثل (المعضع) نوع من النيات و (مستشزرات) المرتقع الى الأعلى . 


فأما المدف الديني فقد استقلت به كتب اعجاز القرآن 7) مولما الهدف التعليمي 
فقد استقلت به كتب البلاغة في القرون المتأخرة . والحقيقة تقد تننشي الإشسارة الى أن 
الخدف التعليمي الذي الممسا اليه لم يكن يخل من جائب تقدي ؛ بمعتى التمييز بين 
أساليب الكلام وبيان مواضم الة لقوة والفتّعف أو الجال والقبح فيه والباحث ف 
تأريخ البلاغة والنقد العربيين لا جد تمييزاً بينهها . ققد عاش التقد واليلاغة - مثل قول 
الاستاذ الشايب ' غتلطين من أقدم عصورهماء ولم يتفصلا إلا بمشقة مذ 
القرن الهجري الخامس . وهذا صحيحٌ . وأنت تق رأ في كتب الأدب الأولى مثل (البيان 
والتبيين) للجاحظ او (البديع) لابن المعتز أو (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر وغيرها فلا 
تجد حدودا فاصلة بين ما نسميه (بلاغة) وما نميه (نقدا) وانيا انت تقر ليله 
وتفسيرا للنص الأدي من جميع وجوهه . قهناك إشارات الى صور البيان والى أساليب 
الكلام واإلى المعاني والألفاظ وهي موضوعات تدخل في صميم الدرس البلاغي - 
النقدي . 

فالبلاغة في أصوها الأولى لم تكن أكثرّ من بمارسة عملية في تحليل النصر 
الشعرية ؛ وبيان ما فيها من دقة في التعيير أو مال في الأداء والصياغة ؛ وكذلك التقد.. 
ثم لابد من الإشارة إلى حقيقة مهمة .. وهي أن الاذُب هو المادة التي يعمل بها وفيها 
النقد والبلاغة فلولا الأذب (شعراً ونثراً) لما ومجدت البلاغة ولما ومجد التقدٌ . 

ومع ذلك فهناك من الدارسين المعاصرين ”" من يرى أن هناك فروقا بين البلاغة 
والنقد . تحملها لك في التقاط الآتية : 
ان البلاغة سابقة على التقد . لأتها تضع للأديب القوانينَ التي تساعد على التعبير 

وتأليف الكلام الواضح الجميل . والتقد يفترض أن الكلام تم إنشاؤه . ثم يتخذ 

قوائينه مقايبس يقدر با هذا الكلام لبيان ما فيه من معاسن أو مساوئء . لذلك 

يأي - النقد - متأخراً في الوظيفة. 





(1) متها عباز القران لاني عبيدة معمر بن المنى . وإعجاز القسرآن للبافلاي ودلائل الإإعجاز لعيد القشاهر 
الحرجاني وغيرها ‏ 

(؟)الأسلرب ص 81 

(*) ادي اتسلق مين 18 -. وانظر للمؤلف تفسه ايفا (أضول القد الأدي) من 53 وما بعدها . 


؟-إذ البلاغة تعنى بالأسلوب أكثر من النقد . وتفترضص أن عند الأديب عادة يريد 
أداءها مهما تكن قيمثهاء ثم ترسم له طريق الأذاء شعراً أو نشراء مخطابة أو 
قصصاً؛ تقرير أ ويلا . اما النقد فيعنى بالأسلوب والمادة يما . ويتناوها 
بالتقدير غل حعد سواء . 

م _إِنّ الأصل في البلاغة أنها مرتبطة بالقراء والسامعين » فالبليغ ملتزم بملاحظة 
حاجاتهم الثقافية ومست واهم في الفّهم وما يحيط بهم من مؤثرات . ثم يؤلف 
كلاما مطابقا لهذه الأحوال . والأصل في الأدب الاتصال بالأديب نفْسِه وتصوير 
مواهبه وارائه في صدق ووضوح وعلى القدّاء أن يعوا لدراسته وفهمه . 
ومع اتنا تعتقد بصواب ما أشار اليه الباحث لا نرى أن هذه الفروق قسرة جوهر 

اليلاغة أو التقد بحيث نفصل الواحد عن الأخر . فليس هناك نقد لا يقوم على قواعد 

ولا يبصر الأديب أو يرشده . فهذه واحمدة من مهمات التقد الأساسية بشهادة كبار 
التقاد . ولانظن كذلك أن البلاغغة لامر فس إلا الألوب (بمعنى الصياغة اللنظية 
وتأليف العبارة) .. أما المادة (بمعني المعاني والعواطف» فهي من اختصاص النقد ‏ اذ لو 
صم ان النقد يعالج الأمسلوب والمادة لما كانت هناك حاجة الى علم البلاغة التي تدرس 
الأسلوب او الشكل فقط . ثم اننا لانرى في الأسلوب شكلا فقط .. انها هو طريقة 
العبير وما تفويد عن أكار ومسان رآخيلة :نذا ارفك ان تدرس > الاستربة ذآنت 

مضطر إلى أن تحال طريقنة الكاتب في التعبير والأفكار التي احتسواها ذلك التعبير . 

اناك قل ال عجان أرق الادادته تعني اختلافا في المضموت ‏ 

وهذا حاها الذي استقرت عليه - تهتم بالمفردة والحمعلة . فبحث في شررط 

فصاحة اللفظ ودلالاتها الحقيفية والمجازية : وموقعها في العبارة ؛ ثم عي تبحث في 

شروط قصاحة الحملة . أهي خعالية من ضعف التأليف والغموض مثلا ؟ وتعني 
بكيقية صياغة العارة .. وأسلوب الصياغة ودلالة ذلك غل المعتي . ولا تذهب 

البلاغة أبعد من ذلك . 
أما التقد - فهو معنيي بالتَصِنُ نٌّ الأدي ؛ القصيدة أو القصة أو المسرحية حك في 

دواقع كتابتها في نفس الأديب والنوع الأدبي الذي ينتمي إليه الهس إن كان التمى 


قصيدة غنائية فه ل استوفت شروطها ؛ وإن كان النص قصة قصيرة .. الخ قِإِنْ النقد 
ملل العمل الأدي الى عناصره وآركانه ويفسر مفمسونه ويبحث في دلالة هذا 
المضمون : والعلاقة بين المغسمون والشكل . ولا تحسَينٌ أن التقفد لا يعنى با تعتى به 
البلاغة . نهو الآخر يدرس اللفظ والعيارة ولكن في سباقها العام .. فالاستعارة عند 
اليلاغي هي تركيب لغوي يدرس بمعزل عن موقعها في الت , لكر الناقن يعرض فا 
2 ن خلال موقعها في النص ويحكم على فيمتها الأذبية والجيالبة بمقدار ما تحقق من هو 
في العمل الادبي . فيسأل هل أسهمت ف تشكيل الجو النفى العام ؟ هل تتتاقشن مم 
المعاتي التي سيقتها والتي تلتها ؟ الخ . 

وسل ساقم ب ف تيور - أأوسع من البلاغة ‏ لأنَهُ يشتمل غل موضوعائها. 
والنص الأدي ليس كُمَلا منفصلة” 1 و تشييهامومتعزلة له انها هبو الفاظ وعيارات 
وفقرات مترايطة معلاسة قعل فيا ينها شكاة أدييا نشعي دولة كريد عع الدرعن 
البلاغي أن يعي القواعد اله لتي تحكم بناء العبارة أو أشكال الصور البيانية . انما نريد الى 
حصواء ذلك ان نتعلم كيف نتذوق جمال هذه الألساليب . ونتلمس مصدر قسوتها 
وتأثير ها وأ بط للق كي يمجُمل العمل الأدبي . 

ذا كان التق الأب لا يتطيع قم عل العمل 0 في ضصوء عناصره 
وأجرائه وإِذا كانت البلاغة لا تمضى أبعد من الجملة . سار لزاماً أن يتعينٌ النقد 
بالبلاغة وأن تستكمل احور ا ا 


الفصل الأول 


لوو السبوية السار ناخو اتيت 1 قال تعال:: 
« يريم العموتواأ رْضِ » (البقرة: 117) بمعنى ميدعها ؛ اي غالقها لاأعلىمثال 
سابق . ولق البديم على كل جيل اقترن بالجدة أو لم يقترن بهاء علذافقدأطلقه 
ابلاغغيون عل أ: نباط معينة في أأساليب التعبير بدت لهم ألا جميلة طريفة :اغييزآن 
المتأعرين عدّوها ونانلا لتريين والتحسين حبب: ولاضلة شادبعد هذا بالمعق 
والتعبير عنه » واسموها ممسئات بديعية » لفظية ومعنوية . 

وقد فاتهم أن المحستات المعنوية ضاربة في صميم المعنى الذي عنوا به ه وقصروا 
البلاغة عليه ؛ وف تسميتهم ها ما يدل على وثيق صلتها به أما اللفظية منها فهي لغة 
الفطرة ؛ التي فطرّ الله الناسس عليها . والفطرة ضاربة في التفس الإنسانية ٠‏ وليست ثما 
شاماعرضاء أو غلق ماما يكن قصله عنها فالطقل ينطق - أول ما ينطق - تطقنا 
منغما ؛ فيعمّة الى تقطيع المفردة الى مقاطع من أجل هذا التنغيم . ولقدذهب علياء 
اللغة إلى أن التقسيم غلى مقاطع أسبق من التقسيم على حروف ء لذا فهذه اليَعْددت 
مخستاته لا تعدو الزّينة والطلاء الخارجي ليست حقيقتها كذلك ؛ وإن كنا لا 
نشك فييا تبدو علينه من مظاهر الحسن والجيال »غير أن هذا ينبغي ألا يجب الانظار 
عا شامن قدرة فائقة في التعبير والتأثير . وهما من اللغة والبلاغة في الصميم. 
فالموسيقا في الشعرء والعبارات ذات الوزن أو الإيفاخ. لا تبعث فينا المنتعة 
فحسبه بل ها نصيبها من النشاط العصبي والوجداني فيناء فتأثيرها في روح المعنى 
وإمكاناته الحقيقية أو الاساس ٠‏ وهذا طالعتنا هذه الأناط في اكثر فنونالقول 
القديمة لشتى الأغراضض » فقد جاءت في السحر والتيائم ''؛ والرقى ': كيا جاءت في 
التعاويذ ''ء والأدعية والابتهالات ''"؛ والترانيم "2 الدينية منذ أقدم العصور: 


. الترائم : جمع تميمة وهي غحرزة تعلق في عنق الطقل لحبايته . () الابتهالات : التوسالات‎ )١( 
. الرقي : جمع رقية وهي العوذة رفاه رقياً وراقيا ورقية . (5) التراتيم : اللأناشيد‎ )1( 


التعاويك : جم تعويذة من العوذ بمعنى اللاستصارة والالتجاء : 


واصطيغت بها الهم والأمثال والأقوال المأثورة . 

ولسنا نريد بذا كله الاغراء مبذه المحسنات - كبا اسموها - بقدر مائريده لها من 
تفسير يناسب طبيعتها » ويبعدنا عن التناقض بين استخفافنا باء وشيوعها حتى في 
حياتنا اليومية الحالية مع ماف هذه الحياة من ضغط على الجانب الفتي في اللغة» 
دا لاستا سا .عد لاحيادة بد ياف لمعيو > 
وقت ممكن » ومع هذا فيا من عَثّل » ؛ أو جكمةء أو قول يراد له البقاء؛ اوشلة التأثير 
وميّح الاننعال يخلو من هذه (المحستات) إل قلياة . والذين يستشهدون على ضالة 
شأعا بقلتها في أدبنا القديم والحديث » فاعَبّم أن أكثر ما وصل إلينا من أدينا العري قبل 
الاسلام انعو شعرء »وف وزنه وقاقته ما يغتي عن الأكثار منهاء وأن قليل تثره؛ إنيا 
جار مزعوايعا مستصوويا وفائتهم أذ القرآن الكرع واللحديث النبوي الشريفتء وغير 
قليل من خيطب الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - حول بينهم وبين الدقة فيه 
زعموه من قلتها . 

ولسنا نريد الإطالة أكشر من هذاء ويكفي أن الموسيقا تفرحنا وتحزننا وتغضبتا 
وترضيئا وتبعث النشوةٌ في نفوسناء فليستوالحالة هذه جرد سراب ختادع ٠‏ أو رَبَد 
لاحقيقة لها من تعبير أو تأثير ؛ لتعد مجرد طلاء وزيئة كبا يزعمون . 

وما حروف الكلمات إلا أنغام » وببحسبها من التعبير والتأثير أب كذلكء و جدير 
بالبلاغيين أن يثروا موضوعات البديع بالبحث والدراسة علّهم يصلون فيها إلى خير 
ما وصلوا إليه ويضعون حدا لتقديمهم البديع غير بديع ولا يصدهم عنه » ويزهدهم 
فيه تن أساة استخداته » والتزامه فيا يقتضيه وما لا يقتضيه فأودى بالمعنى من أجله ؛ 
ومن الدواء ماهر أقتل من الداء . 





أ نالعال : 
١‏ وَلسْعى وي ونيا سحي أي ماود حك دصق سن ادر ل 0 
ل فطق ليث ألم دكب يليمافعاءء نا ردك سال فهدى 0 
وَوَجد ايا قاغق قري فم البتيرفلاتقهر رتيل م © راترسيرية تردق )/ 


الضحئ: ١١-١‏ 
"قال صل الله غليه وأ وسلم ؛ 
8 امن بي رسي بالسيس لايع . وقلب لا يخشم . وذّعاءٍ لا يُسمَعٌ. 


ل ا 


الشرح: 

الأمثلة المتقدمة مكوتة من فقرات ٠‏ اتفقت فقرتان أو أكثر في الحرف الأخير منها ء 
كالألف المقصورة في الفواصل ! #سجى ء قل » الأولى ٠‏ فترضىء فأوى ؛ فهدى » 
فاغنى». والراء في اتقهر » تنهر» وسمي اتفاقها هذا السجع ٠‏ تشبيها له بسجع اللحيام 
لحاله وعدم تغيره . وسميت الألفاظ الأخيرة من هذه الفقرات الفواصل كنا أشرنا 
لفصل كل من الفقرة التي وردت فيها عن الفقرة التانية ها . وهذه الفواصل تسكن 
أواخرها دائا للوقف . والحفاظ على وحدة الايقاغ الصوتي والائتلاف الموسيقي الذي 
ترتاح اليه الآذان » وتطرّب له النفوس . فإذا التهت الفقرة انطلقت التفوس إلى 
تالتها ٠‏ لتكتمل النغمة وت تتم النشوةء فينشط السامع » ويتضاعف انتباهه » ويتمكن 
ال معتى من نفسه ء فالسجع في النثر كالقافية في الشعر » وارتياح التفوس للشعر اكثر من 
ارتياحها للتثر:والغناء الذي تصحيه الموسيقنا أشد تأثيراً في التفوس من المجره متها لذا 


١ 


يعمد الى السجع عند شدة الانقعال وإرادة التأثير لكونه ضرباً من التوكيد بالصوت 
يعين على الوصول إلى لب المعتى وتلمس نواح منه يصعب الوصول اليها يغيره »إذا 
تطليه المعتى واقتضاء » كي في التصوصى التقدسة ء وما أثيهها » قأمل الآبات الكريعة 
وغيرها من الآيات الكية وقد جاءت قصيرة متوازتة مسجوعة . وانظر مدى تأثيرها 
في التقوس »ء وأسرها الوجدان والأذهان. حعى لكأتها تيغمات قلي تعلقت اخياةً 
باتنظامها . لذا فقد يبر السسجع كثيراً من الكثاب . فأكثروا منه من غيرما ضرورة 
تقتضيهد ء تقليداً منهم ومحاكاة ؛ وتكثرا ومباهاة ؛ فأودوا برونقهء وكانوا كمن ارئدى 
معطماً سميكاً في يوم فائظ . إن دل على ثرائه ققد دل فقدانه للذوق قبل ذلك . 

والسجع أقرب الى قظرة اللشة والحباة الوجدائية ولكنه لا يتالاءم مع حياة قوامها 
الفكر والسرعة والشواغل المعقدة الكثيرة ‏ 

والكداب الآن يكتفون بها يتناسب وحياتنا الماضرة من توازن خبال مين السجع » 
أو تتاسبء عاء بين مقادير العيارات ء بإ لك ورنعها ف لان من غير ما تسبجيع ؛ 
وهر مائميه الث المرسل : أي المطلق من قيد السجع . 


الخلاصة : 
تخ 
" - توافق الفواصل. في الحرف الأخخير منها . 


١‏ - انقاصلة اللفظة الأخيرة من الفقرة 
- يز دان الكلام بالسبجع اذا تطلبه المعنى ؛ وجاء من غير قصد ولا تكلف ولا اأكتار ع 
ا ل ا ل لق لاد عنة . 





عمرين 
إقرأ التصوص الآنية وعيّن الفواصل والسجعات فيها : 
1 قال فال :: 
(( الَذِى تلق فهو هدي لوا والرى مريط مم وة مقن نمضت فَهُوْكْفِي 
2 تقب © زالرع طم انبة ميق لين )2 
3 (الشعراء با ما) 
"ع قال رسول الاتميل اد عليه واله وسلم)) : 
ذاجا القلس افشبي لكان والسد | التحاء :هدارا بالاتل والعامن تيناع 
تد لوا الحتة بسللامة . 
7ل سكل حكيم عن أجدر الئاس بالصنيعة فقال:: 
امن إذا أغطي شكرء وإذامئع عدر وإذا موظل ضير ء وإذًا قدم العهد ذكرء : 
وسثل عن اكرم الناس عشرة فقال : 
« من إذا قدب من ء وإن بد مدح » وإنث ظْلِةٌ صفح وإن ضويق سمح6.. 
قال ذو الأضبع العدواتي يوصي اينه سينا + 
ألن جانتك لقومك مُبَوك . وتواضع م يرفعوك ؛ وابسط طم وجهك يطيعوك ؛ 
"الس يي يسودوك . 
2- قا ل رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء : 
( أحب عباد الله الى الله أحستهم خَاقَا 1 








يا تيد د تنا 


الامثلة: 
او ا لاسن اتحام. 
ع 3 ع حي سين م 0 
١‏ قال تعالى : « ووم تقوم ألسّا مامه بهن + ال حَرمُونَ مَا لوا عير سَحَاعَةٍ » ١‏ 


(الروم /دهة) 
.قال الشاعر في رثاء طفله (نحيى) : 
وسميته يجسى ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل 
_قال أبو العلاء : 
م نلق غيرك إنسانا كلاذ بر 
قلا برجت لعين الدحر إنسانا 
عل عق جد 
ثانياء الجئناس غير التام ( التاقص ) 
١‏ قال تعالى: ([وَلْعقَيَالنَافُهالتَاقٍ 3 ليك يوْم ذِألْمسَاف3 ) 
(القياعة: و #سي مع 
"١‏ قال تعال: (( وَمْتْلك من سيَإييإيقِينِ 117 )) 
(التمل: 1377 
؟ءقال صل الله عليه والكه وسلم : «اللهم امن روعاتناء واستر عوراتناه : 
ل فال صل الله عليه وآله وسلم : «اللهم كيا حَسّدْتٌ خلقي : فحن حُلقي؛. 
الشرح. 
في كل مثل من أمثلة الطائقة الأولى كلمتان متائلتان في النطق تقائلة ثاماً , 
لتجانسههما في عدد الحروف ء ونوعها ؛ وترتيبها ه وشكلها أو حركتها . وقد اختلفت 
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الكلمتان المتبائلتان في المعنى ٠‏ فالساعة الأولى القيامة ٠‏ والثانية الوقت المحدد 
المعروف . ويحسى الأولى اسم المذكر ء والثانية بمعنى ليعيش ء والإنسان الأول واحد 
الناس ء والثائية انسان العين أي المثال الذي يرى في سوادها . 

وهذا النوع من التبائل والتجانس يمى الجحناس التام » وهو قليل اذ ليس من 
اليسير أن يتفق اللفظان مثل هذا الاتفاق » ويختلفا في معنييهها ٠‏ ويبستخلها في المعنيين 
كليهها ء ويكون استخدامها موفقا مقبولاً . لذالم يرد منه في القرآن الكريم مع كثرة 
سوره وآياته غير المدال الذي أوردناء . أما أمثلة الطائفة الثانية ؛ ففد تضمن كل منها 
لفظين متيائلين نطقاً غتلفين معنى أيضاًء غير أن تمائلهها غير نام » لاختلافهما ف واحد 
من الأركان الأربعة المكونة لكل منهها . 

فقد اختلفت بعدد الحروف في (الاق والماق) في المكال الأول » لزيادة اميم في 
المساق على ما في الساق من أحرف . 

واختلف نوع الحروف (قٍ سيأ ونبأ) في المثال الثاني . 

وتغيّر رتيبها في (روعاتنا وعوراتنا) في الشالث ؛ وتباينت الحركات في (خَلقي 
وخلقي) في الرابع . وهذا النوع من التجانس يسمى الجناس غير التام أو الناقض وهو 
أكفر شيوعا من التاع وأقرب منه الى القبول والتوفيق . 

والبديع في الحناس ما فيه من تداع لفظي إذ يدعو فيه اللفظ مثيله في النطق . فيبرز 
مائلهما ها يبرزه من السجام موسيقي وإيقاع صوتي . حتى إذا ما استسلم السامع أو 
القارىء الى ما بينهيا من تمائل أوانسجام؛ انزع منه فجأة ليقف غلى ما بينهما من تباين 
المعنى واختلافه» فيششصن عنصر المفاجأة والمباغتة فضلاً عيا في التغيير والتنويع من 
تبديد للأه وبعث للنشاط والتَبِهء وإعائة للمعثنى عل التغلغل والتمكن 
واللاستقرار في النفس . 

ولو جردت الأمثلة السابقة من الفاظها المتجانسة لرأيت أتك جردتها من كثير 


ما كان لها . لذا فقد شغف به كثير من الككتاب والأدباء في العصور العباسية المتأخرة 
وما بعدهاحتى ابتذلوه؛ وكل مبذول مرذول . قمزف عنه أدياؤنا المحدثون 
والمعاصرونء ورأوا فيه تقييداً للمعاني واخواطر والأفكار لا يلاثم حياتنا الحاضرة . 


الخلاصة : 
الجناس : تمائل الألفاظ في النطق واختلافها في المعنى وهو نوعان : 
الجناس التام : تمائل الألفاظ في عد الحروف ٠‏ ونوعها وترتييها » وشكلها أو حركاتها . 
الجداس غير العام : تمائلها في ثلاثة من الأركان الأربعة . 

ويحسسن قليل الئاس بنوعيه إذا جاء عفواً » وكان للمعنى عونا » ولا يحسن افتعاله 
| والاكثار منه من غير ما ضرورة . 









التمرينا.- 


ولا امعخرج المتاس الحام سن اكلنصو هر الثالية موسا فعلى كل كلمة فيه: 
أ ددولة الظلم ساعة . ودولة الخ إلى قيام الباغة . 


"أن إن أسيافنا القليةالثوامى 'صثرت علكتاعيراليوام 


فلت خوف الم كإة رزيشة 
وما رؤايا الدعمر أحل من الم 
لا تعرفن عل الرواة قصِددة 
مال تكن بالغث في تجدييبها 
فاذا عرضث القون غير مهدب 
خعدلمة ه دك وسساء سسا تبي سبا 
6-بذا العين راحت وهي عين عل البو 
فليين يبر هائر الأضالع 
أ"دتوارزارنا طيغ ةذات الخال أحجانا 
ونحن فى شم الأجدات أحيانا 
الا من او ا 
ذَانها:استخرج الجياس النائس هن التصروصض التالية ذاكرا عيبب تشقهييه ؛ هنو نيحا 5 
كلمة فيه : 
. ٍ إن 2 2 0 عد 
١‏ - قال تعالي:![ وده تومي اضر 1 لان را 1 [الشبامة 5557: 
ساك لوس نل الله عليه واه وسلم]:«اخيل معقود ينو اصيها الخير الى توم القسامةة : 
لقال الرسول(صل الله عليه وآله وسلم):#اللهم أعط متنقاً خلفا » راعط ممسكا تلفا؟ . 


5 لخر إذا وعد وقىء واذا أعان كفى ء واذا ملك عفا . 
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0 جبينك السافي الأعمٌ الغارٌ 
ولخصمك الباغي الأثيم العارٌ 
ل" رحم الله ائرَأ أمسك مابين فكيه : واطلق غايين كفيه , 
لأ شير الناس من يفخرٌ بالحمم العالية : لا بالرهم البالية . 
هلا تهاك ثباك عن لوم امرىءم 
ليد عر عق تقلا 





1 





اللأمثلك: 
أولاء طباق الايجاب 
١‏ قال تعالى: ( لمم لسوت وُمَا رض وَهْوَالَْ ميلم - 6 (الشورك. 4) 
1 قال صل الله عليه وآلة وسلم : #خير المال عين ساهرة لعين نائمة؛ . 
قال أبو صخر الهذلي : 

أما والذئ أبكى وأضحك والذي 

لقد تركتني أحسدٌ الوحش أن أرق 

ألبفين فنتهالا يروعهما الذَعرٌ 

ثانيا: طباق السلب 
١‏ قال تعالى : (شُلْعَلْيسْتوى سمالي لالم وإنمابتدَة ولا لابب رز » الزسر ) 


157 قال تعالى : ف فل تقل كنم وحن يو نيميان (الاسراع‎ "١ 


7 قال الشاعر : 
إذا كنت لا تدري فتلكٌ #بة ١‏ 
وإن كنث تدري فالمصيبة أعظم 
ثالث : المقابلة 


د 
سرع ا 


5 قال تعالى :تعن من اراس وَل تسْسحَلونَ , من ألله)) (اكتسام ري ) 
آ قال ضيلى الله عله وائه وسلم لالأتسان 


وام لتكترره عند الفزيج ليون عند المح .. 
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77 قال الشاعر : 
هاأحسيٌ الدين والدثيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

الشرح, 

تفضمنت أمثلة الطائفة الأولى ألفاظاً متضادة هي (السموات والأرض) في الأول. 
(ساهرة ونائمة): في الثاني . و (أبكى وأضحك) + (أمات وأخيا) في العالث . وهذاما 
يسميه البلاغيون طياق الايجاب لحصول التضادٌ في لفظين موجبين من غير ما سلب 
ارهن 

وتضمنت أمثلة الطائفة الثانية ألفاظا متضادة أيضاً وهي : (يعلمون ولا يعلمون) 
في الأول منهاء و (قل ولا تقل) في الغاني و( تدري ولا تدري )في الشالثك»ء غير أن 
التغماد هتالم يكن بين لفظين موجيين لاننا لا نملك غير لفظ واحد جماء مثبتا مرة 
ومنفياً مرة أخرى في (يعلمون ولا يعلهون) و(تدري ولاتدري) . وجاء مأموراً به 
مرة ومنهياً عنه أخرى في (قل ولا تقل) . فالتضاد هنا بين النفي والإثبات أو بين الأمر 
والنهي ؛ أي : بين الإيجاب والسلب فسمي هذا الطباق السلب . 

أما أمثلة الطائفة الثالئة فقد تضمن كل منها حملتين متقابلتين . في كل منهما اكثر 
من لفظ ء ولكُل لفظ نقيضه في الجملة المقابلة فنجملة (يستمخفون من الناس) تقابلها 
جملة (ولا يتسخفون من الله) ويستخفون نقيض لا يستخفون .ء والتاس - وهم 
تخلوقون - نقيض الخالق سبحانه .. وكذلك (انكم لتكشرون عند القزع) تقابلها 
الوتقلون عند الطمع) . ومثلهما تقابل الشطرين في المدال الثالث ٠‏ وسمي هذا التضاد ؛ 
مقايلة لأنه جرى بين مجموعتين أو فئتين من الالفاظ . 

وتنجل قيمة الطباق والمقابلة في الجمع بين الأضداد وما فيه من تغيير وتنويم وما 
يترتب عليهما » فضلاً على ابراز الضد لضده وإيضاحه . ومن قديم قيل : ا(وبفدها 


لا 


تنميز الاشياء) فيا كان ليبرز جهل المستخفين من الناس على التحو الذي يرز فيه » لو لم 
يعقبه (ولاً يحشفون من الله) والضد يظه حسنه الشد ويظهر قبحه ايضناً. 

إن حضور الأضداد ف الذهن يجري من غير مشقة ولا كلفة لأنها أقرب الى 
بعضها من غيرها ؛ فيا أن يحضر الليل في الذهن إلا يضر النهار وهكذاء وبعد هذا 
وذاك فآن اجتماع الفضدين يغني عا بينهما فقوله تعالى : (له مافي السموات ومافي 
الارض) يقضى الى ان له كل شىء ويغني عبن ذكره . 


الخللاصة : 
١‏ - الطباق : الجمع بين المعنى وضده وهو نوعان : 
أ - طباق الابجاب . الجمع يبن معنيين متضادين موجبين . 
ب- طباق السلب : الجمع بين موجب المعنى وسالبه أي الباته ونفيه أو الأمر به 


والنهي عنه 3 
١‏ - المقابلة : الجمع بين فقرتين أو جملتين في كل منهما معنى ما يناقضه في الأخرى . 
وقد رأى غير واحد من البلاغيين المحدثين الاكتفاء بالمقابلة في تسمية انواع التضاد 
هذه كلها . وهو رأي لا يخلو من وجاهة . 





لملة 


أو لا:استخرج طباق الإيماب في التصوص التالية: وبين توعه : | 
1 قال تعاق : جوَمَايَسيك لضي ولد( ولا الظلمت وَلَا الثور وع) وا الل 
كقوز تا مابس ىلقي يلفوك 37 )4 <فاضر + 
؟ -قال تعاق : 
«وَلا وو لمن بَقْسَلٌ فى سب ل الامو بل نَيا ول لاستعرودت ) 
'- قال الشاعر : البقرة؟" 
ملانا اليرٌ حتى عاق عنا 
وما اللبحر نملؤةٌ سفينا 
3 قال المتتبي : 
تويز وف واقك ريا 
ون لمر ذا وعم الوه 
3 تأعرثت أستبقي الحياةً فلم أذ 
لنفسي حياة مِثَلّ أن أتقدما 
5 يذكري طلوع العسن صخرا 
وأذكره لكل غروب شمين 
/ا# والشيتث ينبس في الشباب كاش 
ليل يصيحٌ بجاتبيه نهار 
ثائياءسك طباق السلب في النصوص الآتية: 
١‏ 2 أن الفشى يلاقيالمثايا 
كالحات و آي" لاقي اهوانآ 


بحن 


"١‏ يقيض لي من حيث لا أعلمٌ النوى 
ويسري إل الشوق من حيتٌ أعلم 
"١‏ قد لا ينفعك الشقيق ؛ وقد ينفعك الصديق . 
له يحوت المزء ولا تموت ذكراه: 
ثالثا: رضح المقابلات في النصوص الآتية : 
كدرٌ الجراعة خيرٌ من صفو الغرقة . 
ليس له صديقٌ في الرٌ ؛ ولا عدو في العلانية . 
#دمن أقعلاتة نكاية اللثام أقامته إعانة الكرام . 
يأ فصَبّحهم ويسطّهم حجريو 
ومتاهم وبسطّهسم ترابُ 
0 فتى تَمَّ فيه هايو صديقفه 


على أنَّ فيههمايسوةالأعاديا 


البيينة ملك لك ولأجياتك القادمة فحافظ عليها من التلوث ٠‏ 


دان 


اللامكلة ؛ 

. تمن القوم ؟ مين ماع‎ ١ 

؟؟منالرجل؟ هاد يهديني السبيل . 

"_رفقا بخل ناصح أبلحه مذلا وهجرا 
وآفاك سائل دعيبه فوّددته في الحال غبرأ 

الشرح : 


جاء المشال الأول في خروج المسلمين إلى غزوة بدر + إذ سأل جل رسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم - قائلاً : من القوم ؟ فقال : (من ماء)-فتهيأ له أنهم من القبائل 
العربية في تواحي العراق ؛ لشيوع التسمية بالماء فيها كالمنذر بن ماء السياء » مع أنه 
-ضل الله عليه و آله وسلم- أراد أهم من عناء ككل كائن حي . فأجاب بهذا سائله ؛ وكثم 
سره وسر أضحابه: وحافظ على نراهة لسانه الشريف من الككذب . 

ومثله هذا الذي جاء إلى أبي بكر (رفى الله عنه) وقد سأله من لا يعرف رسول الله 
(صل الله عليه والهوسلم) ولا يطمئن إليه رد عليه قائلاً : من الرجل ؟ فقال : (هاد هديني 
السبيل) . فظن السائل أنه واحد من ذوي الخبرة بالطرق والمس_الك؛ إذ كانت 
الاستعانة بيم شائعة معروفة: وأراد أبو بكر (رضي الله عنه) هاديه الى الدين 
الإسلامي الحنيف وهكذا أوهم كل منهما سائله عن عمد وقصد بلفظ مفرد مُحتمل 
لعنيين فورئ:أخفى المعنى الذي يريده بالذي لا يريده . لذا سمى البلاغيّون هذا 
اللون من ألوان البديع تورية أو إيهامآ لآن التورية في اللغة : إخفاء الثىء بإظهار غيره. 

وقد وضّح المثالان طب طبيعة الشورية وإبر زا حماها ودلالتها على الفطتة والذكاء 
وخضور البديهة اذجاءت غفواً واستجابة لداع من دواعيهاء وما أكثر الدواعي ما 


1 


دامت هتاك رغية ورهبة : وهتاك ما يعلن وما لا يعلن لسبب أو لآخر , غير أن الأدياء 
في العصور الأدبية المتأخرة كانوا قد أكثروا متها تطرفاً » وإظهاراً للقدرة والتمكن من 
غير ما ضرورة تفتضيهاء فجاءت فيه إلا ماقلٌ منهاء ولعل المثال الثالث يمكن أن 
بعد من هذا القليل فقد أراد الشاعر أن يوهم أن المقصود يقوله (نبرا) النهر المعروف 
واحد الأتبار وقد مهّد لهذا بقوله : (وافاك سائل دمعه) مع أن مراده الحقيقي 
ب (نجرا): زخراء من زجر - يزجر زحرا . 

وهو ما يفصح عنه السياق الذي سبقه في البيت الاول أي أرفيق بخليل ناصح أبلينه 
بالقّدوافجر ؛ وقد جاءك متوسلا » دمعه عل ديه غير أنك زجرته في الال رنبرته 
غير مكثرث بدموعه . فأين تكون هذه التورية وأمثاها من التوريتين السابقتين ؟ 


الخللاصة: 

التورية : إيهام متعمد مقصود يؤتى فيه بلفظ مفرد محثمل لمعنيين قريب - بحكم 
المناسية أو المسياق - غير مراد » يستر به المعنى المراد فييتعد يعن ذعن السامع - أول 
وهلة - فيخفى على غير الذكي الفطن . ولا يخفى على الذكي الفطن . 


وهي في اللغة : [خفاء الشيء يإظهار غيره . 

وهي دليل الفطنة » والذكاء؛ وحضور البديهة . وحسن التخلص إذا جاءت عفراً 
واستجابة لداع من دواعيها . وتفقد روئقها وبهاءها إذا اصطنعت اصطناعاً من غير ما 
حاجة إليها ,. ' 
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عَيْنَ التوريات في النصوص التالية وبين المعنى القريب في كل منها والبعيد : 


ياعانئلٍِ ف هتللي 
إثابفا يعي فس لو 
وس حر ربكل ركنت 


وكلم) _)_-- م ويحجلو 


قال البهاء زعير يتشوق الى مصر : 


لعينك منها كليا شئث رقبوان 
تعر شبييةاأزفجع 

كم بَلْتدْعني #لة 
لاغ رو إن حفظتأخحا 

ديت افوى فهي الذكيّة 
قال الشاب الظريف : 
بالغ تكفا فلتي امم 

وليس فيه سوك ثاتي 
لاني معني كرت لبي 

وما التقى فيه ساكانٍ 
ورياض وقفت أشجارها 


وتمشت تسمسة الصبح إليهها 
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طالعت أوراقها شمس الشفحم [ْ < 
1 وفعت الورق علق | 
لوق ناض ب وج الدهر 19197 


1 : / 2 3 
بين الرياضي السبايتت ب 5 


3 7 38 
م بأمعيا القع وو | 
زوؤئية الورد !- نه أل 


اليا سات لان ' 
ء. 0000 
الورذ شك وتتل ههف وي 
لاه في ققدي الور عق طيب تشترية 4 ل بي .. 
أقبل في حسن يجل عن الوصف 
واقبل في 3 
8 2 1 





ولخ 


الفصل الثابي 


المادة اللشوية (الباء: اليامء النوت؛ تدل على معنييت رئيسين : أوهيا : الوصو 
والظهور و الاتكشاف » رمئه قولنا : بان الأمر بيانا أي : ظهر - ظلهوزا . 
وثانيهيا ِ العف والقراق وعيه قولنا 3 بان الرجل نا 3 أي : بهذ - يعدا ٠‏ والعتبات 
متداغلان . فا ابتعد غبا حيط به أو يخفيه نقد ظهر ووضح والكشفاء وما ظهر 
وانقح ققد ابتعد عما يخبط به أو يخفبه . لذا يمكن الانتهاء إلى ان البيان - لغة - 


الوضوح والظهور + قال تعاى «التَغة وج عَذه ش28 خَلو لاصخ 2 لاد نيا ' 
(الرحمن. 1١‏ ؛ 
وقد قسر الييان - هنا - بالنطق ؛ لأ النطق من أجدى وسائل الإيضاح 


والأفصاح عنما تي التفس الإنسائية ١‏ وأيسرهاء وإلا فإن للابضاح والإفصاح 
وسائل أخخرى كالإشارة مثلاً . والنطق أو الإعراب عن المراد قولاً يختلف باختيلاف 
الناسس ومايم من ملككات وقدرات ومهارات موروثة ومكتسية - ولذا قاب الرسول إصللى 
لله عليه واه وسلم): :إن من البياك لسحراة, فليس غريباً أن يعنى اليلاغيوث بالجيد من 'لفول 
دون غيره مأ يدور على ألسنة الناس في حياتيم اليومية العادية , [ذ ما جدوى عنايتهم ييا 
يتساوى فيه ميم الناطقين بائلفة » ولا يتفاوترن فيه؟ لذا صار البيان - عندهم - ردفا 
للغصاحة والبلاغة ؛ دالاً على جيد الكلاء لا عل ععومة , 

قير أن اللتاحرين متهم ل يقفوا غند هذا الحد :وإنها تجاوزوه الى حصر البيان اق 
التعبير عن المعني الواسحد بطرق منتلفة لاختللاف وشسوح الدلالة عليه . فحهروه ف 
الدلالات المجازية غير الحقيقية أو اللغوية لعدم تباين هذه في وضوح الدلالة على 


ار 


المعنى ٠‏ وبهذا اقتصر البيسان عندهم على التشبيه - عند من عده منهم من المجاز - 
والمجاز العقلٍ والمرسل ومجاز المشابهة أو الاستعارة ومجاز اللزوم أو الكناية فصار 
البيان مسطلها دالا على هذه الموضوعات لا غيرها . 

وهي الموضوعات التي ستقف عليها أو عل أكثرها في الدروس القادمة . 





نا 


| عه يك 


| لحرد يمه_اركائه 
الأمثلة : 


آي المفرسٌ كالوالد في الحنوٌ . 
5 قلبُ الصديق المخلص كالماء قِ الصفاءٍ . 
5 انام الأمين كالمصباح في الهداية . 
الشرح : 
لما كان الإنسات مهل حقيقة كثير من الأمور ققد دعت الماجة الى مخاطبته عن 
شيء يجهله إلى عرض شيء آخر أوضح دلالة منه ليقيسه عليه ويذلك كان التشبيه أول 
طريقنة تَدلٌ لبها الظيعة لايضاح الأمر لمن لأيعرفه في ضوء هذء الحقيقة أعمل: 
المتكلمٌ فكره في المثال الأول باحشاً للمدرّس عن موصوف تتجل فيه صفة الحنو قوية 
واضحة ليراثل بينهيا ويشركهيا فيها فوجد الحنو اكثر ما يكون في الأب فشبه المدرس به 
واستعان عل هذا بالكاف . 
وفي المثال الثاني يتخير المتكلم لِقَلْب الصديق نظيراً يشترك معه في العبفاء » ويظهر 
فيه عذا الوصف اكثر من ظهوره في القلب فيجده في الماء فيشبه به وقد فسلت الأآداة 
بين اللشيه - وهو القلب - والمشيه به وعو الماء مساغدة في الدلالة على التشبيه . 
دف المثال الشالث يشترك المتكلم الناصم المخلص مع المصباح في وصفب هو الحداية » 
لأثته وجدها اقوى فيه وأظهر منها في الناصح فشبه به ليزداد بهذا التشبيه وضوحاً مستعيناً 
ب (الكاف) عل اتام ما أراد . 


 ايصداخلا‎ 


التشبيه: عفد «مائلة يبن شيئين أوأكثرشي وصف مشدرك بينهما أواكثر 





ونا 


أركان التشبيه : 

م : وهر الشيء الذي شبهته بغيره وهو المتحدث عنه وأبرز ركن من أركان 
التشبيه » وإن شعت فهو الأصل . 

459 المشبه به + وعو الشيء الذي شبهت يه غيره فهر الحديث أو الصورة التي صورت 
يها للشبه . 


ويسمى المشبه والمشبه به طرفي التشبيه فهما الر كان الرتيمسال فيه , 

19) آداة التشبيه : وهي اللفظ الذي يربط المشبه والمشبه يه , 
وتكون جرف كالكاف : وكأت أو انتما ككل وشبةه أو قعل كاشيه وسائل 
رحاكى الخ ... 


(4) وجه الشبه : وهو الوصف المشترك بين الطرفين . 





أمئلة لبيان أركان التشبيه 
1١‏ جاءفي الحديث البو الشريف + 
(الناش كأستان المشط ف الاستواء) . 
؟ هذه اليرتقالة كالسكر في مذاقها. 
2 كان صوت الطائرة #الرعد في شدته ., 
5 إلتهيت رمال الصحراء فكانث كالتار في الأحراق.. 
0 أنت نج يرفس ة وضياء) تجتليك العيوث شرف اوغرياً”' 


, نحتليك : تنظر اليك‎ )١( 


ع 





. ليس من الضروري ان تجتمع الأركان الأربعة في التشبيه ققد يدف بعضها إلا الطرفين‎ )١( 


ناف 


َي أركان التشبيه فييا يأتي : 


1 قال تعالى : :فا لمع لكر مع رضين و عانق حر نيد لوا درنس ورم اه 
: دشر قات : 

زع - قال شوقي : 

به ترق إلالمرة اعنم 
١‏ قال ابن الفارض 40: 

أعوام إقباله كاليوم في قصر 
ويم إعراضه في الطولٍ كالحجج :" 
)3 المداهنةٌ كنقود زائفة» لا يقبلها الا الجهلاة . 
م والدعرٌ مل ببس لبقا 


1 والنفش كالطفل إن تبملة شب عل 
حبٌ الرضاع وإن تفطّمة يتفطم 
( 
في الأبيات التالية يندح ابي على بن منصور الخاجب فيقول : 
كالبدر من حيث التفت رأيكة ٠‏ 
يعدي الى عينيك نورأ اقِاً؟ 
(1) هابر القاسم عسر بن أي امسن » اعله من عماة » ولد ونشأ ونوقي بمصر من الشعراء المتصعرفين , 
كانت وفاته بالقاهرة سنة 377 ه , 


(5] جع سبجة وشي السنة . 
(5) الثاقب : المضي» , 


ورايرا 


كالبحر يقُذفٌ للقريب جواهراً 
يفشى البلاد مشارقا ومقارياً 
الثلاثة يقول قيه : انعذة الآبيات من لسن الكلام و أحسن المدح ومسنأه واحك؟ . 
وقد نشأ مال التشبيه في هذه الأبيات من أشياء يجمع كل منها مغنى واحداً 
مشتركاً . تلسّرة هذا المعنى الواحد وأوضحه . 
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؟» التشبية المغرد وتشبيه الصورد 


والثشبيه التمثيلي 





الأمثلة : 
أ للمعري: ٠‏ 

وب ليل كأنه الصبحٌ في الحسن وإن كان آسود الطيلسان”" . 
5 وف وصف طفلة يمكن أن تقول : 

هته الطفلة تشيه العصقورة في الرشاقة وخفة الحركة . 
#_ لامرىء القيس ف وصف سرب من بقر الوحش ؛ 

فْمَنّ لناسرب كأن تيماجة 
غذارى دوار في ملاع 000 

5 قال تمال : ١‏ 1 

ادن ينقفو مو لهم سيا لاله عت ب حَيد أَنيدت سَيْع سَتَابل في كر 

ساو مأ حب ميث يم 5ق 2 2 25 ١‏ البقرف 53 ) 

تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل منها تشبيهاً . لاحظ بيت ابي العلاء وهو المشال 
الأول تمد أنه الشاعر يشبه ليلا رضيت غنه نفسه وسعدت فيه بالصبح في الحسن . 
وتجد في هذا التشريه عناصر أربعة هي : اللبل الذي نسب إليه امشاعر صقة من صفات 
الصبح ويسمى مشبهاً كرا مرّ بك في السابق ؛ والصسح الذي شبه به الليل ويسمى 
المشبه به ٠‏ وآداة التشبيه وهي (كان) والصفة المشتركة بين الليل والسيح وهو الحسن 
ويسمى هذا وجه الشبه : ومن اليسير أن كين هنا أن التشبيه في بيت أي العلا ف 
تشبيه المفرد في صفة مشتركة بينهما هي الأخرى مفرد . 

وتلاحظ في المثال العاني أن تشبيه الطفلة بالعصفورة من تشبيه المسرد بالمفرد وإن 
تعدّد وجه الشبه ؛ ذلك ان كلمن وجهي الشبه على حدة ؛ وعما الرشاقة وخفة الحركة 
يتكون من مفردين هما الطرفان , 

درا : أسى متم 


دان 


وحين تنتقل الى التشييهين الأخيرين في المدالين الشالث والرابع تجد أننا بين يدي 
نوع آخر من التشبيه مبني على تشبيه صورة مركبة بصورة أخرى مركية ‏ 
فمع امرىء القيس تلاحظ أنه يلمح سربا من بقر الوحش بيض الظهور » سود 
القوائ ء تدور حول رائدهاء وقد أعدجب بمنظرها وحركتها ومشيتها الحادئة خوله 
قشيهها يفتيات حسان يطفن بالصنم (دوار) في ملاءاتين البيض للقيلة بالسواد . 
واللشبه كيا ترى ليس مغرداً ونا هو صورة مركبة. 
أما في الفص القرآق فالشيّه هو حال من ينفق قليلاً في سبيل الله ثم يتلقى جزاء 
كثيرا ما المشبّه بدفهو حال باذر حبة انبقت سبع سابل في كل ستبلة مكة حبة. 


والأحاة هي الككاق . أمّا وجه الشبه فصورة من يعمل في سبيل الله قَليِلا فيجتي 


مي التشييه ها يشبه فيه الفرد باللقرد وما يشيه فيه المر كب بالمر كب ومن العشبيه 
المركب ها يعرف ب (تشبيه الصورة أو تشببه التمكيل) ويآنيَ على صورة من صور 
العشبيه المعروفة ويكون وجه الشبه فيه صورة منترعة من متعدد. 





أن 





ذ- الحديقة المضاءة بالكهرباء كاليئة الضراء المرصعة باللاقء . 
3 المصطافوت على شاطىء اليحر كالأزهار على بساط أصقر . 
لأ القط كالثير لوا وطبعا . 
5 النيام مقراض في التفريق . 
8- كأنّ ذاكرة اسياعيل خعزانة في الحفظ . 
5 من قصيدة التابغة في وصف المتحردة !" : 

وبفاحم جل أبِثٍ تله 

كالكوم مال على الدعام المسئد ”) 

ا تغار عل الدين الحنيف وأهله 


0000-7 125 0 5ه نيا 00 1 
وتشغضب فيه غضية الاسيد الورد 1 


)هي زوجة النعبات بن المتذر ‏ 
(؟) القباحم : الاسود. الرجل ! المسة_مسل , الاثيث : اللجفب . الدعاعة.ما عمق عليه النيااث , 


(*) الأشد الورد : اريم 


الإجابة : 


هيئة الحلة الخضراء وقد 


حال المصطافين مختلفي | شل 3-9 
الاب متفرقين غلى | منتشرة عل ؛ ١‏ الوجه : الصورة الحادثة. 
الشاطىء الرفلي الااصفر. 51-1 ع يمرن 


الآداة : الكاف, ‏ 
وهو سن وجه الشه المتعدد. 


ارد امسو زه : أشباء ء ونام 
مسترسلة على جسم عسودي. 





العمريدات 
)1 

قبا يأتي تشييهات قثيلية ذكرنا لك في الهامش. وجه الشبه لكل منها قوم أنت 
العلرفين والأداة لكل تشيه ٠‏ 
أ قال رول الله #صل الله عليه , [لن وسلم» : 

#مثل الصّلوات الخمس كمثل نبر جارٍ سر على باب أحدكم يعَتسِلٌ عنه كلل يوم 

«فسن مراتة . 
7 قال بشار بن برد : 


وأسياقنا ثيل تهاوى "كر اكب 7 
7 قال أبو تمام : ١‏ 
خلط الشجاعة بالحماء قأصيها 
57000 كال حسن شيب لمفرم بدلال """ 
- و 2 طٍِ 5 
شقفاتق يحملن الثدى فكانة 


دموعٌ التصابي فقي خدود الخرائي 7" 


(1) وه الشبه : هو اجتيام شي لا مع ورسواذ 

(1) وجه الئيه : هو قوة يشويا ضعف . 

() وجه الغيه : جديان سائل ساقم وسط لون أحمر 
والخريدة : المية الطويلة السكوت رجمعها : عرائد ‏ 


م 


وقال آخير : 
0 وحديقة غناء ينتتظم التدى 
بشروعها كالددٌ في الأسلاك 
والبدرٌ يشرق من خلال غصوبا , 
مشل الملبج يطل من ف اك ل 
أ -كأن شعاعَ الشمس في كل غددة 
غلى ورق الاشتجار أول طالع 
قنائير في كنت الأشل يضمروما 
بض فتهوى من فُروج الأصابع '"؛ 
)5 
ميز تشبيه التمثيل من المفرد وتمدث عن :وجه الشبه لكل منهمافيما يأي: 
أ قال الرسول «صل الله عليهرآله وسلم؛ 
تداعى له سائر الجسد بالتهر والحمى؟ . 
"١‏ للبحتري في وصف الذثب : 
له دنب مقل الرقاء بره 
ومَئْن كمتن القوس أعوج مُناك1'" 


(1) وجه الشبه : هوف البيت الأول : ظهور قطرات صغيرة متديرة فوق أثياء سعطيلة أمافي البيت الثاني 
فوجه الشبه : شيء خميل يظهر بعطه ويغتفي بعشه . 
(؟) وجه الشبه .هو تساقط ثىء لحر من عبلال أشياء مهنزة . 

(؟) الرشاء : حبل الدلو . المتن : الظهر . ماد : معوّج ‏ 


00 


ا 1 للمتنبي : 
ل مهوشنه السف يالية 
قبع الندى .فق هو 0 200 
5 مت مضم توضع اليف في موضع الندق : 5 
ده 1 السعاب كمثل الماء لا بلك من أن 
مثل الرجل العظيم تدفعه إرادته القوبة إلى تذليل 3 
“د : -- ل ْ 1 
متخ له على الزمن طريقاً مهيا كانت شذة الصخور التي تعترضه . 
يفتحح ن عطره 


2( | 
: 0 ليقي ناه د جموعة [اب) سما يا : 
في كل من جموعة (1] مشبه به اخثر له مشبها مناسبا من 


يبحمو هه (أغ : 


لاتدو فضيلتها 
كالتسس ا 1 1 ؛ 
1 حصى تغشى الأرض بالظلم 
كالشمين لا تغى ييا صتعثٌ 
١‏ مقعةعندف ولاجهافنا 
7- كملتمس إطقاء تار بنافخ . 
د امةق طوله 
- كثيوعها 2 
سه 8ب الاق و سانيا 
5- كوحجنة + مهرّة فها غس . 
3- العف شه ال اتصوانة 
والثار ملتهيا على ااعذداته 


١ 


"ل مجموعة (ب) : 


أء الحواد الشجاع , 

فلن نر الا : 

5 اليد الرقطاء . 

51 من يطعم لوجه الله ل" يريد جزاء ولا شكورا. 
0 الإتسان لآ يدرك فضل الشباب إلا عند المشيب.. 


1" أردنا من فلان أن يصلم بيننا فأفسد فيئا . 


2 








الأمئلة: 
أ قال أبو مزة الشاري فى حديث له عن أضحابه من الشباب المتاضلم 
شبابٌ واشرمكتهلون في شبابمء غضيطبةٌ عن الثر أعينهم ‏ ثقيلة عن الياطل 
أرَجِلهم :موضولٌ كلاه يكلاش ء كلال الليل بكلال الثهار حتى اذا رأوا 
السهام قد فرّفت والرماح فد أشرعت»ء والسيوف قد انتضيت ورعدت الكتيية 
بضواعق الوت وبرقت اسعخفه | يوعد الكتيبة لوعد الله:...٠‏ 
له وقال الحطيئة يستسطف الخليغة عفر بن الخطاب (رضس) وكان قد ألقاه في السحِن 
طجائه القدع : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زعت الخراضل لأناء ولاتك + 
ألقيثت كاسيّهم في قعر مظلمنة فاعَفرٌ عليك سلام الله ياعمرٌ 
الشرح: 
في قو أبي ححزة الشاري ترى أن الخطيب ل يقل : لالمعست السيوف والأسنة في 
افققة ممه ملي مغل و السلا .ل قالء رقت القار لانت يعسراغق 
ال موت! فشبهها بسحابة غائمة تتخللها البروق وتقصف فيها الرعود. وتتققى فيها 
صواعي الوت .. وهذ! استعار للكتيية صقات السصابة من برق ورعد وصواعق 
ويق| الذهن ببذه اللاستعارة إلى صورة غيالية للكية غر الصور ة الواقعية طا . 
5 ونعقل إلى بيت الحخطيئة فترى الشاعر حريشا يماول أن يستدر عطف أمير المؤمنين 
عمر : ولا جد وسيلة أقوى تأثيراً في نفسه من أن يتوسل اليه بأطفاله الصغار 
قيذكر اطخليفة بمصر هؤلاء الأطقال الذين ألقى أقير لومت : أباهم في السيجن 


و3 


بغير قوت ولاماء ؟ بل قال : #ساذا تقول لأفراخ ...2 فشبه الأطفال بالغسرا 
ووصف الفراخ بأن حراصلها ل يزل عليها الريش الأصفر ومع ذلك لا تهد ما 
تاكل وما تشرب وفي هذا اللون من التعبير كيا ترى استعارة لأنته استعار لفظة 
الأفراخ لأطفاله الصغار . 


الزالاصة : 


الاستعارةبتشبيه ذف أحد ظرفيه الرثيسين : المشبه أو المشيه به يعد حذف الأداة 


ووحه الشبه . 





الأمئلة: 
1- قال الأعشى يصف لقاء بكر لحيش فارس في موقعة ذي قار : 


5 


إذا أسالوا إلى التشاب أيلبيم 

ملناييض فظل الام يمتطفتُ 
وقال عيد الحميد بن يحمى الكاتب : 
« أما بعدٌ فإنَ الله جعل الدنيا محفوفةً بالمكاره والشرور » فمن ساغ ده الحظ فيها 
سكن إليها ء ومن عضّنْه بنايها ذمّها ساخطاً عليها وشكا مستزيداً هاه . 


«_ قال تعلى : 


عي 
0 


3 : اع قزأم مسي ع رواب ع يس 31 
« حب أَنرلئإلتَكَ اسمن لمت إِلَالثور» ابراهيم: ٠‏ 


35 


لع ع خاو 


5 وقال تعالى : (ز و اغيموا بل الله جميعاولا تفرقوا )ارال عمراث : 8+ ل 


الخوج: 

تأمل الأمثلة السابقة تمد أن الأعشى في غمرة البهجة بالانتصار بجدثك عن 
موقف التحام بين الجيش العري وجيش قفارس في معركة ذي قار : انسنى الفرس على 
فسيّهم ليمطروا العرب بسهامها ولكن هؤلاء عاجلوهم بجوم عنيف قاعملوا 
السبوف فيهم » ومن قرط نشوة الشاعر بقرحة التعير بدت له الرؤوس ثارا يائعة 
تقتطفها السيوف . وهناكا مرّ بك استعارة لأنه شبه الرؤوس بالثيار واستعار ها 
الاقتطافا. 

وف قول عيد الحميد بن يبى ثرى ان الككائب في حديثه عن الدئيا بقول : ومن 
عضته بثابها دمّها مساخطاً عليها . وهو في هذا التعبير شبهها بككلية ودل على هذا أنه 
استعار للدثيا صفة العفى التي تكون للكلية وما أشبهها . 

وهكذا ترى في المشالين المتقدمين ان صفات شيء (الكلية) استعيرت لشيء أخر 
(الدنيا) وهي ليست من طبيعتها فأبرزها في صورة خيالية جديدة هي صورة الشيء 
الذي استعيرت عنه هذه الصغات . وتسمى هذه الاستعارة عند البلاغيين (الاستعارة 
المكتية) . وتقف أمام قوله تعالى : «تخرج انتاس هن الظليات الى النور» فتدرك في 
سهولة أن المراد ليس الظليات الحقيقية ولا النور الحقيقي وان الغلليات مقصوه بها ما 
نيه الكقار من فلل . لأن هذا الفلال فيه من القيط والنطا والاضطراب ماقي 
الظليات كيا ان النور مقصود به الإييان لما فيه من وضوح الرؤية والسداد والااطمئتان. 
وهككذا استعارت. الآية الظليات للكفر والضلال » والتور للهدى والايهان . 

وتقف أمام قوله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جبيعاً ولا تفرقواء فترى فيه أمراً 
للسلمين جميع أ أن يتمسكوا بدين الله ولكن الآبة لم تصرّح بلفظ (الدين) بل 
استعارت له الحبل لأن الخبل يربط شيئاً يشي+ والدين يصل الئاس بالله تعالى , 


1 


وعكذا ترى في كل مثال لفظة استعيرت لتدل على شىء اخر لعلاقة المشاءهة بينها 
وبين ما استعيرت له مع قريئة تدل على المرادء وهو المدلول الجديد ها لا المعلى الحقيقي. 
والقريئة تفهم المراد من الموقف الذي سيقت فيه الاستعارة . أما في المثال الثاني فالقريئة 
تفهم من لفظة (اعتصموا) ولفظ الجلالة . 


اللاصة : 


إن الاستعارة توعان : 
1- مكنية : وهي التي تعارفيها صفات شيء لشيء آخر فيظهر هذه الصفات الجديدة 


1 1 : 
العى أعيرت إياه - وليست من طبيعته - في صورة غير صورته في الواقع ‏ 

١‏ - تصريحية : وهي التي مُستعار فيها لفظة لتدل على شيء آخر لعلاقة المشابية بينهها 
مع قريئة ندل عل أن المراد هو المدلول الاستعاري للكلمة , ''" ْ 








(١1)راجم‏ موضوع الامتمارة ونوعها في #الملاغةة تأليف عيد القادر القط ويوسف الحرادي ط 11 اء 


25 


أمثلة لبيان الاستعارة 


ونوعيها 





: قال تعالى على لسان زكريا‎ * ١ 
مال اج مس ممعت و ال بسع سسواس قاع سل‎ 
''رَبإِفَ وَهنَالعظع م واشتعل الرأس سَيِيًا! رمرم 4 ع‎ 
وأقبل يمثى في اباط فيا درى‎ 
الى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي‎ 
وف أعزاية أعنا لهفال.:‎ 5 
2 س‎ 8 
كان أخى يقري العينٌّ مالا والأدن بيانا.:‎ 
. ك- فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرمٌ‎ 


الإجابة : 
أ» شبه الرأس بالوقود ثم حذف المشبه به ورمز اليه بثئء من لوازمه وهو (اشتعل) 
على ميل الاستعارة المكنية والقرينة إثبات الاشتعال للراس. 
. شبه سيف الدولة بالبحر بجامع العطاء ثم استعير اللفظ الدال على المششيه 
به وهو(الحر) لتلمثبه وهر (سيف الدولة) على سبيل الاستعارة 
التصريحية والقرينة ٠١‏ فاقبل يمشي في البساط ١‏ . 
لبا شيه سيف الدولة بالبدر يجامع الرفعة ثم استعير للفظ الدال على المشبه يه 


وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصرمية 


41 


والقريئة ١١‏ فأقبل يمشى في البساط ا 
5 شبه امتاع العين بالجمال وامتاع الأذن بالبيان بقري الضيف ثم اشتق من القري 
يقري بمعتى يمتع عل سبيل الاستعارة التصريحية والقرينة (جمالاً وبيانا) . 
ظَ شبه الككرم بإنسان ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (أشار) على 
سبيل الاستعارة المكنية والقرينة إثيات الإشارة للكرم : 


ف 


آ. 


” 


طش 


0 


3 


1 


وضح الاستعارة ونوعها فيما يأي : 


قال عل ممود طه : 

وغل شقاطىء الفدير وروةٌ ‏ أغمضت عيته المطلع الفجسر 

وسرى الماءٌ هادئاي خحوافيه بغي فسا بين ش وك وخر 

وقال إل لبحتري : 

آتاك الربيمٌ الطلقٌ يخال ضاحكاً 

من الشر: حي كنساأة أن قعل 
أوائل ورد كن بالأمين توا 

وكال دعا استراعى ! 

مدح أغرابي قوم بالشبجاعة فقال : 

: . 4 ا ا 

أنسمث سيوفهم الا تصيّع حقا هم 

وذمٌ آخر قوما فقال : 

أرلئك قوم بصومون عن المعروي؛ ويفطرون على الفحشاء . 


عهتب الخلي قرت عند رؤيته 
عينٌ الكمالٍ ورَاحَ المجد يتم 


5 


1س( 
فيه تحته خط من الككلمات في النصوص التالية استعارة تصريحية وتّحها : 
١‏ قال تسا : 
دم بيت م ظ رات عرص 3 
((وَآالشعراء ب عه العافت 31 ادير أ تَهُمِْكلْوَاد يَهِسِنُونَ 89 
كور نا تسارت 40 
ابيشوت 9 (( الشعرت: +5 قم 
"- قال ( صلى الله عليه وآله وسلم) : 
لاتستضيتر ابت المثر كين . 
ا قال بو هام : 
لاغدا مظلمٌ الأحشاء من اش 01١‏ 
51 قال الشر بف الرهى : 
إذا أت أفيت التم_ائة والقرا 
رفتك الليالي من الخافل الغب ”) 


وهبك اتفيت تقيت السهم من حي يمي 


(١)الأشر:‏ البطر . 
(؟) العرانين : السادة الاشراف:. 
الغهرة : الجاهل 5 


0ه 


لد 
وضح الاستعارات المكنية فيم| تمته نحط نما يأتي : 
فال نعالى ١:‏ ول كَالدِنَآشَرَكا صل اله مَمَابْصت مَترَيْمْ ' 
البقرة : كاعم 
قال تعالى ((وَلشْيع راتس 88))< التكوير : م1 > 
قال الامام على بن ابي طالب 1١‏ غليداللام 0/: 
١‏ الدنيا من أمسئ فيها على جناح أمنء أصبح فيها على قوادم خوف ١)‏ 
قال ابن المعتير : 0 
وقلك ركضت بنا خيل الملاهي 
ْ وفدطرنا باجتحة السرور 
وقال ابو الحسن العقيلٍ : 
كلما لاح وجي اه بمكات 
كشرت زحخة العيون عليه 


قال الشاعر : 
وذىق رَحمِ قلّمِتُ أظقار ضغنه 


بحلمي عنه وهو ليس له حلم 


17 - قال الشاعر : 


وإذا الِة انشبت أقفازها 


آه 


((الاستعارة التمنيلية)) 
الأمغلة: 
3 قال الرسرل عد (سل الاعلية وله ؤسل) : 
: إن المنبث لا أرضاً قطع ولا ظهراً أيقى””!! 


ا رهى علتسفو رين يعحجر 


الشرح: 
في الحدبث الشريف يشبه الرسول (صل الله عليه و آله وسلم) : من تجهد نفسه في عمله 
فيعجر عن مواصلته بحال من يُضِنٍ دابثه في السير فتتصب ويتقطع به الطريق » 
والجامع بين المشبه والمشيه به ان كلا متها يفرط في أمر فيعيا عن إدراكه » وقد استعير 
التركيب الدال عل المشيه به للمشبه غل سيل الاستعارة التضرعية التمثيلية » والقرينة 
حالية . 


وراء هذا الفهم للاستعارة التميثيلية يمكن أن نصوغ قاعدتها على النحو الآتي : 





الخللاصة 


الاستعارة التمثيلية : تركيب استعمل في غير معنام! فيقيى لعلاقة المشابهة بين 
المعنيم الحقيقي والمسجازي » وبقرينة حاليّة مائعة من إرادة المعتى الأصلي من التركيب . 


ملاحظة : في اجراء الاستعارة التمثيلية الآنية : 


(( خيل التعلب لا تجدي اذا لاعبث كف الأسد . 


)١(‏ انيت ١‏ الذي يمل دابئه قوق ما تطيقه من جهد : فبيلكها ولا يفل مكالة. 
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- الجامم بينهها 5 
3ه ونور ع سيل 0 
صييل )| رة التمثيلية , 


د - القرينة سالقّة , 





افرض دالة : 3 
! 8 جلها نشبها لكل من التراكيب الآنية: 
9 نت تنفخ في رهاد . 
اخذ القومن باريها . 
آء الموردٌ العذبُ كثيرٌ الزخيام . 
5 إن الحدي بالحديدٍ له . 
0 . د مدال اقل الثرافاء 
ل سراد 


ان ا 
يلخ : ينطع . 
(؟) كبوةالحواة : عثرته , 


ام 
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ظ بسع سيوس لله . 
مجموعة (أ) .2 أحوال ا 

9 7ينقم الات ويشد تقسيه.. 
0 المهموم يزيده سرور غيره ألا . 
: 200 ر تكوّنبا الصغائر. 

. من أخفق في سعيه فاثر الرجوع . 

ك. لأنصسال الشر:: 

مجموعة (ب) :<- الأمثال 
ان اس جالع 2 
- سس يوادي تدخ الدينسة ولة نه 
عين يسيق جهد الخريص . ااال 
1 بطر يدل العدير. 
2 ويل للشجي من اخل . 

© رضي من الغتيمة بالإياب . 
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ان كدت شهرا فأتبع رأشها الذنا 


0-0 


جمال الاستعارة 


يأتي مال الاستعارة من أنها : 
أ تتخلق صوراخيالية متعددة باستعارة شىء لئيء اخر أو نسبة صفات شبيء الى 
شيء أخر ليست من طبيعته . 
وتي هده الصورة الجديدة محال قسيح لتعبير الأديب عن خلجات حشه وشعوره. 
وفبها امتاع للقارىء لأا تنسيه طبائع الأشياء في الواقع » وتنقله الى طبائع جديدة لها 
تقوم عليها مشاركة وجدانية بمتعة . 
2# تجعل الاسنتعارة غير المحسن مسا وغير الشخص شخصآً وذلك كله نما يزيد 
الكلام قدرة على التأثير والإمتاع . 
6 وراء الصورة الاستعارية كثير من المعاني والتواطر التي تعيش بالقارقء والسامع 
ف الحو النفسي الذي صيدرت عنه اللاسثعارة . 
وأساس سمال الاستعارة في كل أحوالها أن تكون معيرة عن شعور الأديب هلاثمة 


للفكرة ؛ متسقة مع غيرها من الصورة في الموضوع""' . 


]١(‏ انظر في مجال الاستعارة(البلاغة) نعيد القادر القط ويوسف للحمادي 5714 ام وانظر في 
بلاغتها : البيان للعربي - للنكتور يدوي طبلنة: 73857357؟- 


يلت 





1 لاتل عن عداك اين استقروا 


لحقٌّ القومٌ باللطيف الخبير 


اعم 5 
ومبجححم وبُطهُم تراب 


"'ى قال الشاعر مشيدا باللغة العربية : 
لش ةالقران هذي رفِعٌَاللالواها 


ع قال الشاعر مفتشرا : 
السة ينا نائفة غادة 


الشرحم: 

في القال الأول عدل الشاعر عن ذكر الموت صراحة لما له من وقع مؤلم غل 
الاسياع والنفوس وعتر عنه تعبيراً غير مباشر بيا هو أخف منه وقعاً ٠‏ وألطف ذكراً 
فقال ١1:‏ لحق القوم باللطيف الخبير :1+ وكذلك يفعل الناس عادة في كل ما مخدشس 
الحياء أو المشاعر والأخاسيس من الأفعال والأعضاء التي يمرصوت غل سترها 
والعيوب والعاهات ؛ وما يتطير منه ويتشاءم + فيعدلون عنها الى ما يدل عليها بشكل 
غير مباشر: مما لا تنبو عنه الأسباع والأذواق » ولا تأباه اللياقة والخلق الاجتماعي 
الرفيع . وهذا الغدول أو الاستبدال أو التعبير غير الاشر هو ما نميه (الكناية) 
فالكناية- كيا رأيت - لغة اللياقة واللطافة والرقة والتهذيب . وهي فضلاً غلل هذا 
دليل التمكن من اللغة ؛ والافتشان في التعبير . أما التضريح بها لا يحسن ذك ره فمن 


. إلى 
علينا فاعينا الناس ان يتح دلأ 
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الغلظة والفضاضة ؛ والبذاءة وقلة الحياء وفساد الذوق » وضيى الحيلة في التصرف ٠»‏ 
وفحالة الحصيلة اللغوية والأدبية . وهذالم يكتف المهذيون المتمكتون من التاس عامة 
والأدباء منهم خاصة بالتكنية عما لا يليق ذكره » وإنما كنوًا "كذلك عما يليق يما 
هو أليق منهء كنا هو الخال في الأمثلة الأخرئى .وما يراثلها ‏ 

وقد كنى المثنبي بقوله ١١‏ وبسطهم حرير ١١‏ عن ثراء بني كلاب وترفهم قبل أن 
ينل سيف الدولة ما أنزله يهم » وكنى بقوله !! وبسطهم تراب ؛) عيا آل حالم من 
الفقر والعدم في إثر ذلك . والثراء والترف والعدم والفقر ليست من الصفات الي لا 
بليق ذكرها . ولا يحسن التصريح بها غير ان الكناية غنها ألطف وأجمل . ألا ترى ان 
المخنبي قد جاء هذه الصفات مقرونة بدلائلها وشواهدها وصور تنا ثراء هؤلاء القوم 
وترفهم باتخاذهم الحرير بسطألهم ؟ ولا يمكن هذا بالطبع لغير الأثرياء المترقين ‏ ولو 
انه قال : فمساهم وهم أثرياء مترفون لما استطعنا ان نتصوّر درجة ثرائهم وترفهم 
ولاارتسم في اذهانتا نمط حياتهم .ومغله انه لو سُلبوا "كل شيء فلم يعد لهم ما يفترشونه 
غير التراب ...والشراء والترف والققير والعدم التى تحتى المتنبي عنها إننا في ات 
فالكناية في بيته هذا كناية عن صصفة . 

غير أن الشاعر في الال الثالث كنى عن اللغة العربية فلم يقل اللغة هذه رفع الله 
لواءهاوانيا:” لغة القرآن هذي ... ٠‏ وقوله هذا لا ينصرف الى غيرها من اللغات فهي 
وحدها لغة القرآن» وهي موصوف من الموصوفات . وليست صفة من الصقات ٠‏ 
فالكناية عنا كناية عن موصوف:. 

اما في الخال الرابع فقد ذكر الشاعر صفغة امد بشكل عباشر - صريخ ١‏ وقد ذا كر 
الموصوفين مها بشكل عباشر صريح بالفضمير العائد اليهم في قوله : ١١‏ علينا ' فلا يمن 
ان تكون الكناية فيه عن صفة أو عن موصوف لأن الكناية ضد التصريح او التعبير 
المباشر . غير أنه لم ينسب المجد اليهم بشكل مباشر صريح كأن يقول : ٠١‏ نحن أماجد ؛ 
فهذا قول يمكن أن يقوله الكبير والصغيرء المتعلم وغير المتعلّمء الأديب وغير الأديب 


راق 


وائها صور المجد بصورة انسان آثر الاقامة بين هؤلاء القوم والاستقرار معهم : فبنئ 
بيته فيهم : وذهبت خاولات الناس كلها سدى في مله على التحول عنهم إلى غيرهم. 
«أين هذا الذي جاء به في تسبة المجد اليهم من تلك النسبة المباشرة التي ألقها الئاس 
وابتذئوها بينهم وخلت من أي مظهر من مظاهر الجبال ؟ 

قالكناية فيه إن| هي كنابة عن نسبة الصمة الى الموصوف . ومن هنا بتضح ان 
الكناية يمكن ان تكون لعن صفنة) كبيت المتنبي أو !! عن موصوف كا في المشال 
الثالث أو ١١‏ عن نسية الصقة الى الموصوف ؛! كا قي البيت الرابع . 

أعدنا النظر في هذه الأمثلة لرأينا أن معانيها الأول او الظاهرة قد افضت بنا 

الى معان اخرى ء اي اثنا تعمقنا قيها الى معنى . ولم نقف عند معانيها الأولى أو الظاهرة 
منها وليس هناك ما يمنغ في كثير منها من الوقوف عند معانبها الظاهرة اذا اردنا 
التضحية بالكتاية وماها من خصنائص ومميرات قلدا مثلاً ان نكتفي بإلداق القوم 
باللطيف الخبير غير منتهين به الى الموت ويسطهم حجرير غير القراء والترف دوان 
نذهب الى أن لغة القران هي التي خصها الشاعر بالمدح من غير ان نتعمق فيها تؤول 
اليه وهكيدا , غير اننا في غذه الحالة تكون قد صيّنا هذه العياراث عيارات مغلقة غل 
معائيها الظاهرة كغيرها من العبارات الصريعة المباشرة وخسرنا اتفعاحها والتعيير با 
عن معان أخرى تعبيراً غير مباشر فنكون كمن اكتفى بالقشور ذون اللياب . 


الخلاصة 


الكناية :هي العدول عن التصريح يذكر الشيء الى ما يدل عليه ويفضي اليه يظاهر 
| معناه عقلا أو عرفا » فهي «معنى المعنىة 1 


وتكون كناية عن صفة أو عن موصوف او عن نسبة الصفة الى الموصوف . وقد 
١‏ يقفق بعضهم في لفظها"'عتد ظاهر معناه غير ما يفضي اليه في طائفة منها فتتحول 





. اراد باللقظ ف الكناية اللقظ المفرد والخسلة واللفظات المتضايفان‎ )١( 


كرة 


عن المكنى به والمكنى عنه ونوع الككناية فبها يأتي : 
5 2 2 
1 - ابناءٌ الرافدينٍ ينون بلاذهم بيدء ويذودون عن حياضها بيد : 


؟- ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 


ولكن على أقدامنا تقطدٌ الدنها 
فك سخ ةم ابيا والجه د يمثى في ركابه 


| ]: أبناء الرافدين 
ب: يبنون بلأدهم جدهم وعدم مبالاتهم 
با جرب 
؟ - ] البيت كله ولا سيما عجزه الشجاعة والإقدام 
نسبة اليمن الى الممدرج 


نسبة المجد الى الممدوح 


ليحي 





فق 


5 


3 


ءا 





في التصوص الداية كتايات عن حدقات. » لذكر كلامتها وماك به عتها: 


يض صَنائمنا سوةٌ وققاتعنا 
خضو مرابعنا حُمْرٌ مواضينا 
ترى التاسّ ماسرنا يسبروثٌ خلقنا 
وإت نحن أومأنا الى النلس وقفوا 
وهماللمسرء خيرقي حياة 
إقاعاع ةد من مقط الخاع 
لاتلى دع رك ال غير مكترثك 
مادام يصحب فيه روحَك الِدن 
كثيني هع يا أبيمى ة ناصب 
ويل اساسيمي يليه اواك 


0( 
لذكر اللوصوقات وما كتى يه عنها قي التصوص الآئية - 
إن الذي ملا اللغفات عاستا 
جعل الجيال وسرّه في الهفه.اد 
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1 5 ١ 
القسلاريسن بكل انيض.ن غخدم‎ 
والطاعتين جامع الأضغساتنٍ‎ 


قومٌقرى أرماحَهُم يوم الوغى 


سمه وزفنةٌ نو اطن الكيان 
أحرامٌ عل بلابله الدو خ خلال للطير من كل جتس 
تقول التي من بيتها خف مركبي 


وريم علتا أن نراك تسير 


(0 


في كما يأتي كناية عن نسبة صفة الى موصوف فينها : 
أو مارأيت المجد األقى رحله 
فيال طلحة تمل يتحول 
اذ غناراية رفعت للجد 
تلتاهاعراية بالليين 
ضرّبث سرادقهاالمهابة فوقه 


فاذا نداباذت به الأغناء 


يا جازة نوو ولا حل حوانة 
ولكن سير الود حيمكث يسير 
يبيت بفنجية من اللوم بيتها 


ع 


5 


نان تقر اكد اله 
اويا بيات ارتدى 
5 

اذكر المكنى عنه وتوع الكناية مما يأتي : 

أ اصَغرٌ وحهه. 

17 احمرٌ وجهه . 

“لان ارتعلدت فرائصيي يي 

5 ركبارأسه. 

8 طأطا رأسه . 

. قطب حبيته‎ "١ 

/ا#ى عطويل اللسات. 

4 حقيف الظل . 

سقينة الصحراء . 

٠‏ ناغسة الكنين.. 


بيئة الإنسان مرأة وعيه 


(1) القريصة : اللحمةبين الجتب والكثف او بين الندي والكتف ترعد عند القزع والجمع ؛ قرائعس ١‏ 
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5 


الفصل || الثالث 





يمكن تلخيص المباحث التي يتناوها علم المعاني في أمرين اثنين : 

يبس لك وجوب مطايقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيهاء ويريك 
أن القول لا يكون بليغاً كيفيا كانت صسورته حتى يلائم المقام القي قيل فيهء 
ويتاسب حال السامع الذي ألقي عليه ء وقديراً قال العرب :لكل مقام مقال. 


يرس ما يقاد من الكلام ضمناً بمعونة القرانن . قان يريك ان الكلام يفيد 
يأصل وضعه معنى ولكته قد يؤدي اليك معتى جديداً يفهم من السياق وترشد 
اليه الحال التي فيل فيها فيقول لك : إن الخبر قد يفيد التحتّر ؛ والأمر قد يغيد 
التعسجيز» والتهى قد يفيد الدعاء» والاستغهام قد يقيد النفيء إلى غير ذلك من 
المباحث التي ستطلع على يعفها في هذا الفصل الخاص بعلم ا معاني من هذا 
الكتاب ‏ 


نذا 


الخير والانشاعء | 


الأمثلة : 
1 يقول الياس فرحات في تقد المسرفين في الجديد من شعراء المهجر : 
أصحابنا المتمردون خياهمم 
تقضي قريش به و تحيساحميرٌ 
لغة مشوقة ومعتى حسائسر 
خلف المجساز ومنطق متعشر 
2١‏ أول من أسلم من العبيد ١١‏ بلال )1 
8 وقال حافظ إبراهيم : 
لاتلم كفي اذا السيف يسا 
ايع صِح مني الع زم والدهر أبى 


1 يحمل الياس فرحات على المسرفين في التجديد من شعراء المهجر الشيالي )١‏ 
فيعيب عليهم غرابة أخيلتهم وضعف لغتهم . وجدة معاتيهم . وليس معنى 
ذلك أن الشاهر يكره التجذيد على اطلاقه وإنم| يكرهه حين يرج عن معجم 
اللقة أو عل صر قها وتحوها ءاو على مراجها الخاص في التعبير عن خيال أر 
معتى . إن التجديد أمر طبيعي ء ولكنه لايسوّغ العبث بتقاليد اللغة ء واذا تأيلت 
0 الشاعر وجدت أنه في صدد ادععاء لا دليل عليه و عن هنا فنحن لا تستطيع 
ارمع بصحته واننا لا نستطيع القطع يعدمها وانئا حين تحاول ان نتثبت من 
صحة هذا الادعاء يجب أن ترجع الى قصائد الشعراء الذين يتهمهم فرحات » 
بالضعف والغرايه والخيرة ؛ قاذا صح ما يقول كان ادعاؤه ضادقا والا كان 
افعاؤه كاذياًء أي ان الشاعر في صده خبر يحثمل الصدق والكذب على حد 


(41اي الذين ماخر وا إل أمريكا الخيالئية , 


0 


سواءء ثم يَسخض ليفطع بصدقه وحذدهأر بكذبة وحده . وكل كلام تمل 
العبدى والكدت لذاته؟؟! يسدق 5 اصطلاج علياء المعاني (اتحخيز| الع 

5 والكلام في النص الداني يصح أن بفال للمؤرخ الذي رواه: إنه صادق فيه ان 
وافق الواقع وأيدته الحقائق ٠‏ ويصح ان يقال : إنه كاذب إن خالف الحقيقة 
والواقع من اخل هذا يكون النص من وجهة نظ علماء المعاني ١١‏ يرا 01 , 

3- وفٍالكالالشالث يتهانا الشاعرعن لومه لآنّ سبغه ل يصب الهدف فقد كان صادق 


العسرء عسيحه . وي كد .لنا ان الدهن قنك خاتهء قليسن هذا الكلام خيرا جنا 


1 


م 


التمادفق والكدت لذائة وانيا على دين ل لع قل يفخ وقد د بقع 3 ودثل ادام 


متما العدق 3 الكذب لذادة اسع , 1 انلشاء اا 
الخلاصة : 
الكلام توعان : ععبر وانشاء . 


فالخبر : هو الذي يحتمل الصدق والكذب لناته . 
والأنشاء : هو ما لايحتمل الصدق والكذب لذاتة 5 
أمثلة لبيان الخبر والإنشاء 
مبّر الخير من الانشاء في التصوصى الآتية : 
١‏ 5 قال تعالى ؛ أنفرو ا خفافاويفًا 0 ا 00 2 1 8 5 3-5 ف سيل اليا 





ؤقال ايليا ابو ماضي : ' 

هوعبء عل اميا ثقيل 
من يظن الما عبد اً ثقيلا 

وانوي وير عل 
لايرى في الوجوة شيا يلا 





)١(‏ أي بصرف النظر عن ختصوص ابر او خص وص المخير وانما ينظر في احتهال العدق 
والخذب الى الكلام نفسهة : 


2 


"- وقال أخر : : 5 
قف دوك رايلك في الحياة مجاهدا 
إن الحياة عقيدة وجهاذ 
51 من خطية للامام علي ( عليه السادم) : ف 
١‏ م عي قومٌ قل في عفر دارهم إلا دلُو . 
0 « قذم المعروف ولا تتنظر عليه أجراً " . 
١‏ الإجابة : 
أء] - إنفروا تحفافاً وثقالاً : إنشائية. 
ب - وجاهدوا بأموالكم وانفسكم : إنشائية ٠‏ 


ير - سواعصيه ... ١!‏ البيث ١٠١‏ : الجدرية + 
بد والذى نفسه* : يري ٠‏ 
اا سوة اليب : إنشائية. 
يب - إن الحياة عقيدة : لخيرية : 
5 ماغزي قوم قط ... : خيرية : 
0 - قدم المعروف ... : إنشائية . 


ب - ولا تتنظر عيليه أجرا : إنشائية ٠‏ 


15 


التمرينات 
لك 
ين الجملة الخبرية والانشائية فيها يأتي : 
١‏ قال تعالى عدوا لهم تَاسْتَطعشم ين ووو نت يْبَاا الْحيْلٍ م جوتتيد عَدوَلَه 
وعدوحت ودَلم ردن من دة نهثر الاكلوتهم) يمرا أعن شع 
ف سبد هديو ]لتك راش لاظلسرت  ))03‏ , لفل ءى , 
"- قال الشاعر : 
أها الجنديٌ يازفن ةّالفنا 
يااشعغغغعالأمل اللمبتسم 
ماع رفت البخل بالروح إذا 
طلبتهاغْصص المجد الظمي 
بورك ا جرح الذي مله : 
ثتغرفأتحت ظلال العلم 
؟- وقال آخر: 
دقفات قلس المرء قيائثلة له 
ان ا الجسعاة دذقاتق وثواتن 
فارقم لتفسك بعد موتك ذكرها 
9 قال الأعشى : 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة 
اللو ضوء نار في بقاع نحرّق 


اه 





نشب للقرورين يصطليانبا 
وبات عل النار التدى والمحلية' 


من خطة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة حين دعا قومه الى الإسلام : 
!١‏ ان الرائد لا يكذب أهله''' والله لو كذيت الناس ما كذبتكم ولو قورت الئاس 


ها 


غررتكم والله الذي لا إله الا هو ؛ اني رسول الله اليكم خاضة والى الناس 


00 4 


وضح الحمل الخبرية في القول حيث) وجدت . 


| 


وإذا أراد الله نثر فشيلئلة 
طويت أتاح ها لساك خحود 
ماكان يعرف طيب عرف العود 


- اشرح البيتين السابقين مستعيئا بها يرد في الحامش رفم" . 


ب- بن ما غيهيامن الجمل الخيرية . 


ل 


11 


مس 


المقرور : الذي يستشعر البرد وهو اسم مفعول على خلاف القياس لأنه من : أقره البرد 
وللصلق :عو عيد العنزيز الكعبي عاش في فثرة ما قبل الأسلام وكان كريا في قوسه عفنته 
قرسه فأثرت فيه مثل الحلقة فسمي المحلق , 

أصل الراشد الذي يتقدم القوم يبصر لحم الكل وسقط الغيث وهو لا يكذب قومه لأنه ان ل 
والتعبير مثل يقرب لتذى لا كدب اذا حدت , 

الحاسد على التعمة ينشرها للملا يتكرار التكلم عنها بالحسد نفيؤيد بذلك عظيم ابيها 
ومنزلتها كالرائحة الطيية التي تتثر من حر العيدان العطرية فلولا الثار لم تطهر رائحتها . 


6 


1 يقول الشاعر القروي من قصيدة تحت عنوان ١١‏ وعد بلفور ١١‏ 
الحق مك ومن وعونك أكير 
اديه ريه 
اخلناك مبتسياًواتنت مكشر 
"قال تعال : (رولاتفل مما أفولاتهَرهْمَاوَقل لمْمَافولَاكَ ريم )). 
( الأسراء: 5 ) 
8 ومن أيات الذكر الحكيم : 
111 روسك نْعَنَا بأل 15)) . ( الضف : 
(ب) 
1 ها آجمل ان يموت العام المؤمن شهيداً في سيل وطنه . 
8 0 
1 قال تعالى ( وَتَالَّهِ لأحكيدن اص ). ( تبي ؛:: ) 


الشرح : 


في المقال الأول من مجموعة (أ) يبدو القروي متغائفة فهو يؤمن بأل الحق غلاب 


على كل حال وبري و فلسيلي بجا اهن من رتل بققوى اتوك 


1 


وفي المثال غير هذا ايمان بأن العرب ناس طيبون تغريهم الابتسامة فيحسبون أن 


ورامعا قلباً طيباً وينسون أن الابتسامة قد تكون تكشيرة ذتب شر ء وأنُ كثيراً من 
الكلام المسسول يداف يسم قاتل ؛ في الشطر الثاني من البيت الأول يلاحظ أن الكلام 
لايمتمل الصدق والكذب لذاته » فهو من أجل ذلك ١‏ إنشاء 0 . ثم هو إنشاء يتضمن 
طلبا ه والشاعر يأمر (يلفور) بأن يحسب حساب الحق , وهذا النوع من الإنشاء عو 
الذي يسمى عند علياء المعاني (الإنشاء الطلبي) . 

ومثل هذا الذي يلاحظ في نص الشاعر القروي يلاحظ في الآيتين الكريمتين ففي 
قوله تعالى : ؛: فلا تقل هرا أفٍ ... '' نبي عن التأقف في وجه الوالدين ونبرهما والنهي 
إنشاء طلبي . وف قوله تعالى : ٠:‏ هل ادلكم على تجارة ١١‏ استفهام يقع اغراء بتجارة 
رابحة والاستفهام إنشاء طليي هر الآخر . 

وحين نتتقل إلى مجموعة (ب) نجد في المشال الأول أسلوباً من أساليب الإنشاء 
الذي لا يجتمل الصدق والكذب . ويلاحظ انه إنشاء لا يطلب به حصول ثيء وانه 
جرد انفعال يمثل تاحية نفسية خاصة لدى المتكلم . ومثل هذا الذي تلاحظه في المثال 
الأول من مجموعة (ب) نلاحظه في المثال الثاني وكلاهما من النوع الذي يسميه علماء 
المعاني الإنشاءةغير الطلبي . ويتمثل في التعجب أو المدح أو الذم او القسم أو الرجباء 
أو صيغ العقود مثل بعت واشتريت الخ .. . 


بهذا نستطيع ان نتمثل القلاصة في الى : ١‏ 


الأنشاء توعان + 


أ - طلبي : وهو الذي يطلب يه حصول شيء غير حاصل وقت الطلب ويكون 
ذلك بالأمر والنهي والاستفهام وهو أشهر أنواعه . 





نأ 


ب- غير طلبسي : وهو الذي لآ يطلب به حصول شيء غير حاصل وقت الطلب وله 
صيغ كثيرة منها : التعجب » والمدح ؛ والقسم ؛ وأفعال الرجاء» وصِي العقود 


الخ , 


فائدة : الإنشاء غير الطلبي لا أهمية له في البلاغة لأن اكثر صيغه في الأصل إخبار 
نقلت الى الإنشاء . أما الانشاء الطلبي فهو الذي يبحث عنه في علم المعائي لما يمتاز به 
من لطائف بلاغية . 





انا 


أنواع الإنشاع الطلبي 
١‏ الأمر الحقيقي " الأمر المجازي 
الأمثلة : 
أن كتب الخليقفة عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) الى أبي موسى الأشعري وكان 
يومئذ والي البصرة : 
: نا بعد فاِنّ القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم اذا أدلي اليك فانه لا 
يتفع تكلم بحق لا نفاذ له ء آس بين الناس في وججهك وعدلك ويملاك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك ولا ييئس ضعيففٌ من عدلك . البيئة على من ادّعى 
واليمين على من أنكر : والصلح جائز بين المسلمين إلا ضلحاً أجل حراماً أو 
حرم حخلالا 0١‏ . 
يقول الشاعر القروي من قصيدة تحت عنوان ١١‏ الاستقلال حقٌ لا عبة ؛ : 
هاههمفات عق فتى له زند له كف طاسيف له حسيان 
فابعث سيوف المند من أغيادها "تبعت بها الموتى من الأكقفان 
> ويقول أبو ماضي في قصيدة ١١‏ الطين ؛): 
لوملكت الحقول قي الأرضن علا الم تكن من فراشسة الحقل أشفد 
أعيل ماانت آببى من الوردة ؤات الشيد]ا ولا أثت أجوه 
أموقفوي اذنتمراتوم اذيغشاك والليل عن حجفوئك يرتد 


57 ليخائيل تعيمة قسيدة !! ابتهالات ؛:١:‏ 


ككل اللهم عيني بشعاع من ضياك كي تراك 
وافتح اللهم أذني كي تعي دوماً نداك من عبلاك 


واجعل اللهم قلبي واحة تسقي القريب والغريك 


؟ 


١‏ 0 ابد للك 1م 
2 وله فن قضيدة تخت عنوان (الطمأنينة) : 


ف ااانصفييارياح 
بشي | ديس 
0 8 5-3 يارعطدوة 
2 وقال أبو ماضى : 


ياصطفيقئ انالولا 








ا 
هذه اص اا روحي 





في سَرّي 1 


الشرح: 


أ 


يوضصح الخليفة عمر (رضي الله عنه) في هذا التمن من رسالت الأ موسى 
الأشعري بعض القواعد الكبرى في القضاء . ومن هذه القراعد فهم الحججس 
التي يدل مها المتخاصمون» ففيها يكمن الحق فاذا عجز القاضي عن فهمها يكون 
قد أساء الى رسالة القضاء لأنه لا نفع في تكلم بحق لاتفاذ له . ومن هذه القواعد 
ان يساوي القاضي بين المتخاصمين مساواة تامة حتى في النظرة . ولعل أكبر هذه 
القواعد أن يلزم المدعي بتقاسم بينهه وان يلزم المنكر باليمين . حين نتأمل في 
النص تجد أن الخليفة يطلب من واليه على اليصرة أن يفهم حجج الخصوم وهو 
طلب يرد في صيغة من صيم الأمر ؛ أي ان الخليفة يأمر الوالي بالفهم . والأمر 
حين يصدد من الأعل الى الأدنى يتحتم فعله وذلك اذا لم يكن في ظروق الأمر 
ما يصرفه إلى غرض آخخر . وواضح أن فهم القاضى حجج المتخاصمين واجب 
تفتضيه مصلحة الناس . فظرف الأمر يقتضى أن يكون هذا الفهم الزامياً. هذا 
الشرب من الأمر هو الذي يسميه علياء المعاتي : (الأمر الحقيقي) ومثل هذا 


رذن 


آ 


يقال في (أس بين الناس» , 

في البيت الأول يموق القروي خبراً يقصد به الى بعث الهمة في صاحب الحق 
المهتضم فهو يؤكد أن عذا الحق لا يموت اذا كان وراءء من يطالب به بقوة . فاذا 
تم للشاعر إن يقنع العري بذلك راح يغريه بأن يشهر سيفه في وجه الظلم وان 
يخاطب وحوش ال متعمرين بمنطق القوة لا بمنطق الإنسانية . 

تلاحظ في النص ان الشاعر يآمر أخصاء العري ١١‏ بأن يعث سيوف الند من 
أغرادها ١١‏ وأن ١!‏ يخاطب وحوش., الشر بلانهم اا وان ١‏ يَدّخر لان الحهب 
للإنسان الحفيقي 11 

ونلاحظ مع ذلك أن الشاعم لين أعل منزلة من المخاطب المأمور . فالأمر اذن 
ليس عبل حقيقته ‏ وإذا أحطنا بسياق الكلام وجدنا ان القروي يتألم أشد التآلم للا 
حل بقومه من ذل ١‏ وأنه يريد منه وثبة بوجه الظلم حاسمة وسريعة . 

ومن هنا نستطيم أن نفهم ان الأوامر التي يسوقها تقصد الى الأغراء مهلم الوئية ؛ 
وإلى قرب من التصح بأن يعاملوا مستعبديهم بقوة وان يتركوا اللين لأن الطغاة 
لأ ينهمونه . ان هذا النوع من الأمر هو الذي يسمه علياء المعاني (اللأمسر 
المجازي) او الأمر البلاغي أو الأمر الأدبي ‏ 

يؤكد ابو ماضي في النص الثالث إن الغنى وحده ليس سبياً للسعادة فقراشة 
الحقل التي لا تملك شينا فيه قد تكون أسعد من يملكه كله . كذلك الغنى ليس 
سبباً ق الجمال فوردة في زاوية من الحديقة قد تكون المل من أصحاب الملايين . 
والغنى كذلك ليس سبباً من اسباب القوة وإلَ فليمتع غني من الأغنياء النوم 
عن عييئه نين يغشاه ‏ 

يبدو واضحا أن الأواضر فق النض ليك من الغال الى الداق - يدو زاضها 
كذتك ان سياق الكلام يدل على ان الغرفي المقصود منها هو ١١‏ التعجيز ؛! 
وبعيارة أخرى أن الأوامر في النص جميعها !! جازية !1. 


5 وفي النصى الرايع يبتهل الشاعر الى الله أن يمتحه الطاقة على رؤيته وسماع تداته 


1 


لينقصر بالخبر ويقمر به الأخسرين . إن الأوامر في النص تصدر من الأدنى الى الأعلى . 
وفي هذه الحالة يكون الغرضى المقصود منها ‏ الدعاء ١!‏ وهي من أجل ذلك أوامر 
ال مجازية 11 . 

8 ان الجيل العربي الذي عاش تجرية الحرب العالمية الأول خرج متهايهد يه قلق 
شديد . والشاعر يماول في هذا النض ان يخفف من ضغط هذا القلق في النفوس؛ 
ويستبدل به شعوراً بالطمآتبنة الي يرمز اليها بالببت حين يكون سقفه من حديد : 
وركنه من حجر . فكليا يثت هذا البيت للعواصف والأمطار والرعود كذلك 
النفس المطمئنة تنبت لأحداث الرمن . ويلاحظ هنا كذلك ان الأوامر ليسث حقيقية 
لأنها أوامر لا لا يعقل : ومن السياق يبدو واضحاً ان المقصود بها ١١‏ التحدّي '(.. 

"_ بقي النص الأخير وفيه أمر يوجهه الشاعر الى صديقه القارىء فهو اذن أمرٌ غير 
ملزم ؛ مجازي للالتياس : ذلك ان الشاعر يؤكد في التصى ان صانع الفن والذيي 
يتذوقه لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ فالمغني حين ييمس بالنغم لا يزايّلة خيال 
سامعه ومثل ذلك الشاعر قهو ينظر أبداً الى من يقرؤه او يسمعه . من اجل هذا 
يلتمس من قارنه أو سامعه أن يعنى بخواطره لأنها صئعت من أجله . 


الأمر الحقيقي:هر طلب الفعل من العالي الى الداني على نحو اللزوم حين لا يبدو أنه في 


شياق الكلام م يمتع من ذلك : 
والأمر المجازي:هو الذي يخرج لاي أغراض أرى تفهم من سياق الكلام وظروفه . 
وليست هذه الأغراض مما يحصر لأنّ ظروف الكلام كثيرة ومشرعة . 





1 


ملاحظة: 
يرد الأمر في أربع صيغ: ‏ 
5 فعل الأمر نحو : 
كن ابن من شعت واكتسب أدبأ 
يغنيك محمسوهه عن السب 
؟- اسم فعل الأمر نحو ؛ 
الحق أبلج والسيوف غوار فحذارٍ من أسد العسرين حذار 
١‏ المضارع المقترن بلام الأمر نحو : ١‏ وُعْدَي أَمَّهيدَهُون ِل لير :1. 
5 المصدر أو اسم المصدر النائب عن فعل الأمر مثل : عن ال 
- مهلا هداك الذي اعطاك نافثة القرآن. 
- قياما الى أن يدخل المدرس الصفة . 


قد يخرج الأمرعن معناه الأصلي (الحقيقي) إلى اغرا ض مجازيةمئها: 
-١‏ الدعاء : مثل قوله تعالى + نت أَعق لي ولويدف 00-1 

؟- الالتماس: كقول ابن زينون: 

دومي على العهد مادمناءمحافقظة فائحرٌ من دان أنصافاً كما نينا 

أو عَرْجٍ على الزهر ياصديقي وَمِلْ إلى ظله الطليل 

 *‏ التمني : كقول عنترة: 

ياداز عبلة بانجواء تكلمي وعمي صباحاً دار عبلة وإسلمي 

أو قول لمرئ القيس 

ألا ليا الليلٌ الطويل ألا إنجلي بصُبح وما الصاح منك بأمئن 

+ - النصبح والارشاك : ْ 


فوله تعالى : وَأسْئَديدُوأ يدن من يَبَالِحكُم اسرد ١‏ 


1 


م- التعجيز : مثل قوله تعالى: 
+ يئر الي وَالإضن إن اشتطعكم أن تنذوا من أفطَار لسوت 
ولاش تدوأ انعدو إلا لطن #الرسيرة + 
5- التهديد: كقوله تعالى: 3 ملوأ ماشِلتة ِنَم مَانكَملُونَ بصِيْرٌ ا سلد: ٠١‏ 
* - التحفير : « دُدَإِنلت أت الْمَرِيرٌ الحكرم السخان: 43 
م- التعجيا : + أميع بهم وأبصر سرمي 
4- التسليم : كقوله تعالى: 9 فَأقْض مَآ أت قَاضنْ انه ٠‏ 


أمثلة في بيان الأمر الحقيقي والأمر 
المجازي 
وضح صيغة الآمر فيرا بلي والغرض المقصود منها : 
قال تعالى: 
34 ١عفرائلك‏ ريكاو للك المصد 4 (البقرة: هلم ؟ ) 
١ 9‏ («وَصَلْعَكهمٌ ؤصَلوتكَ 1 ل( الغوية: ١١8‏ ) 
وحسن ظئك بالأيام معجصزة 
فظن شرأوكن منها على حذر 

5 قال تععالى :(وَكَادوَا يتملك فض علا رَبك (١‏ ال خاقف: بام ) 
© اذالم تستح فاصنع ما شتت اا حديث شريف . 


. اللهم أجعل بالمدينة ضعفي ماجعلت بمكة من البركة ا! . حديث شريف‎ ٠" 
/أ-انظر الى التلفاز كيف تحدث الصور فيه..‎ 


بارا 





- صيغة الأمر ٠١‏ غفرانك ١١‏ ويقصد بها غرض مجازي هو ١١‏ الدعاء ٠)‏ . 

؟- صيغة الأمر (١‏ صل ! ويقصد بها المعنى الحقيقي للأمر . 

أ صيغة الأمر :: ظن ١0و 3١‏ كن "١‏ ويقصد بها بكلا الفعلين ٠١‏ النصح والارشادا". 
5- صيفة الأمر (إليقض)) ويقصد بها ((الدعاء)). 

صيغة الأمر ١‏ إضنع ؛؟ ويقصد بها ١‏ التهديد أو الإرشاد ؛ . 

أ" صيفة الأمر ١١‏ اجمل |] ويشصد بها التوسل والدعام !" . 

/أ- صيغة الأمر ٠١‏ انظر ١)‏ ويقصد ببا اظهار التعجب والإندهاش. 


أ 


التمرينات 
1( 
بين صيغ الأمر ونوع كل صيغة وما يرد منها مما يأني : 
* قال تعالى :دوا في ولج كادي » (الحج: 0/4 
“ وقال الشاعر : 
با مهبم قد لا تلع 
في القول اللأثور : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك توت غدا . 
له وقال الشاعر : 
وتأبى المزيمة روح البطل 
فصيرأني يجال اموت ضرا 
فا يِلالخلوهد بمستطاع 
"١‏ وقال آخخر : 
يا بن زاحم العلياء بركبتيك » وانصت إليهم بأذنيك . فإن القلب يجيا بنور العلم 
كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء . 


5 قال الشاعر: 
نال الف ارق ف 


إل هو احد رؤوس الخوارج ء فارس مذكور » وشاعر اسلامي مشهور سلموا عليه بالخلافة 
ثلاث عشرة سلة . 


7 


وقال مود حسن اسياعيل : 
ياسياء الشرق طوفي بالغضياء 
وانشري شمسك في كل سياء 
كبري واأكري أينامه 
بهدى الحق ونور الأتياء 
8- قال القروي عن التضحية للوظن: 
أأجود من خلف البسار له 
بالروح ثم أَضَنُ بالدن 


)2( 
يراد من صيغ الأمر في الامثلة الآنية :الالتراس ٠‏ والنصح .والتسوية, والتعجيز» 
والاباحة . حدّد مكان كل من هذه الأغراض المجازية في ضوء السياق الذى يقتضيه : 


7 بكراي احبي قبل الطفجير إن ذاك اللتجصل احنفي البكير 
1 فيان آنسهع فليكن انسكم في الصير للدهر وي عيه 
ياطابالممانب الملك مجتهداً 


متها من العلم أو خحلها سس المال 
ع سِرْ إذانطعت في المراءرويداً 
لا اختيالا على رفات العسباكد 


8 اقرآها تعجبك قراءته من كتب الحاحظ . 


فر 


3( 
١١‏ لحفظ عليك سهودك ٠ 1١‏ 
قد تكون هذه العبارة للنتصمح . وقد تكون للتهكم: اشرح وبين حال المخاطب في كل 


(4 1 


هات ثلاثة أمئلة من انشائتك ء تفيد صيغة الأمر ؛ في أولا التمني ٠‏ وفي ثانيها 
التحقير » وفي ثالثها التسوية . 
0( 


مقل لما بل مستعيناً بي| تحفظ من شعر أو نثر غير ما اطلعت عليه في التمرينات 
السابقة : 


1 صيغة أمر تفيد النتصح والإرشاد . 

7 صيغة أمر تفيد الالتراس . 

7ل صيغة أمر تفيد الدعاء . 

6 صيغة أمر تفيد التمني . 

)3( 
حول الجمل الخبرية الغالية الى جمل إنشائية أمرية واستو صيخ الأمر : 

1 العالم يؤدي أمانة العلم . 

؟- يحرص للعامل على اتقان المنتوج وزيادته ٠‏ 
3 خرج الرجال إلى الصيد . 
5- الجمل سفيئة الصحراء . 


الل 





(1 


0 اضرع مر َنم كات نا رلك عل قروا ( التوية: كن 
"١‏ وقال تعالى : 
ل سيأ لاط بيت بمطن (الحجرات: م 


: قال تعالى في شأن المنافقين‎ ١ 


م لذن 


١ 7‏ ولاتهنوا ولا روا وأنتما لأُعلوة إن مُشْمموْمِنِينَ'ارال عمران: )١١5‏ 
لب 
١‏ قال الشاعي: 


لا ايأس وا أن تتردوا مجدكم فلرب مغلوب هوى ثمارتقى 
وان تعلق : 
شن عي دعم ع كد خلا و عل أي اش عي ع حي ات سن عستم مراع ل وبصد اه عير 
« ولا عسَينَ الس مواق سين ل الَهآتوتا يل أي عند دَبهم رفون » 
(آل عمران: 59 
7 ويقول أمد الصافي النجفي : 


اقذفوني في الفلا من بعد موقي : حجناعيئى رموي في الفلاة 


برستت ب ل ابسن اتوي راسو سس فاق 
#_ ويقول اسماعيل صيري : 

ساعةالبين قطعة أنت قذت للمحسين هن علات البغير 
وقال تعالى : 


ربسا لا توَاخِذ مآ إن سينا أَوَلَعْطَأْنا ا (البقرة: 85؟) 


م 


الشرح: 

١‏ المنافق هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وعؤلاء بوجه . وفي الآية الكريمة نبي للنبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) على ألا بصل على منافق أو يقوم عل قبره تحقيراً لهذا 
الضرب من الئاس » وازدراء يه . ويلاحظ أن النهي صادرٌ من العالي الى من هو 
أدنى منه » وسياق الكلام يقضي أن يكون هذا النهي حتيقياً وملزساً ء ذلك أن 
معاملة المنافق عى وفق ما وضححته الآية واجب تقر ضه المصليحة العامة . ان 
الآية في صدد نهي حقيقي والنهي الحقيقي طلب الثرك على نحو الإلزام ؛ ويكون 
ذلك من الاعلى الى الادنى . 

ف هذه الآية الكريمة يتهانا الله تعسالى عن التجسس + وعن الغيبة ٠‏ ققد روي عنه 
(صل الله عليه و آله وسلم) انه خطب فرفع صوثه حتى أسمع العوائق”' في خدورهن 
قال : يا معشر من آمن بلسائه ول يِخْلْصٍ الإيان الى قليه » لا تتبعوا عورات 
المسلمين قإن من تبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في 
جوف بيه , وواضح أن الآية بصدد نبي حقيقي لأنه يرد من العالي الى الداني . 

7 وف هذه الآية نجد أن الله سبحاله وتعالى يتهى المخاطيين عن الذلة واشوان 
والحزن ويطلب متهم أن يكرا عن ذلك . لآن مكانتيم في العليا]ق كاتوا 
وق مجموعة (ب) 

1 - تلاحظ في المشال الأول أن الشاعر لا ينهى على تمحو الحقيقة وإنيا هو يستتهيضص 
الهمم ويسدي النضح ء ولذا قالقرضي من النهي هو التصح والإرشاد وهذا هو 
الذي يسميه علياء المعاثي الغرض المجازي أو الغرضى البلاغي من الفيمي . 

"- وف المثال الثاني من هذه المجموعة بالاحظ أن الآية الكريمة يدل سياق الحديث 
فيها على المصير ولذا فالغرض البلاغي منها هو يان العاقية . 

7 وحين ننتقل إلى المدال الشالث نلاحظ أن الصاف التجفي يضيق بالقيد ضيقًا 
مابر اين ةا ريق بمارت رامل الشاعر عاذ وق 


(1) العولئق: جمع (عائفة) وهي المرأة الكريمة المُخترة. 


آم 


الاغتراب م أجل ذلك » وهو في البيتين المتقدمين يعبر عن رغيته في التحرر حتى 
من تقاليد الموت فالقبر سجن لا يريد لحنته أن تحشر فيه وإنها يريد لها فلاة طليقة . 
وفي البيت الثاني من النصى نبي للذين سيتولون أمر دفنه من الناس عن زجه في 
قبر » وواضح ان هذا النهي ليس على حقيقته + لأنه ليس من العالي الى الداني ؛ ثم 
يبدو من سياق الكلام ان الشاعر يرجو فهو اذن نبي مجازي للالتياس أو الرجاء . 

:5 ويصور اسياعيل صيري ساعة الفراق بانها جحيم لا يطاق بالنسبة للمحبين ثم 
يتخيلها كائاً حياً يسمع فيطلب منها الا نمين مقسياً عليها بمن هو قادر على 
مموها من صحيقية الزمن ء ان الشاعر ينهئا مالا يعقل فهو إِذْن نبي ليس عل 
حقيقته ء ومن سياق الككلام يدل على ان هذا النهي ممازي للتمني 

5 _ وي المثال انامس بلاحظ ان النهي في الآية الكريمة صادر من العبد إلى خالقه 
ولا يمككن أن يون ذلك حقيقيا لأن الإلزام لا يتحقق ء ولان الخنطاب وطلب 
الكف صادرٌ من أدثى الى أعلى ولذا قان الغرضن البلاغي هنا هو :! الدعاء 2 . 








الخالاصة : | 
النهي الحقيقي:هو طلب العرك من العالي الى الداني على نصو الالزام حين لا يبدو . 
أن في السياق ما يمنع من ذلك . 
والنهي المجازي تهو الذي يخرج الى أغراض أخرى تقهم من سياق الكلام 
وظروفه وليست هذه الاغراض مما بُحْصرْ لأن ظروف الكلام كثيرة ومتنوعة , 


ملاححظة : للدهي صيغة واححدة شي المضارع المسبوق ب (لا) الناهية . 


ثم 


أهم الاغراض المجازية لصيغة النهي : 
-١‏ الدعاء: ع 3 ل توَاخِدنَا أن ف يتا أو يم ريما ول تيل ا 


مح ع ل 


مدنا قن ختدلتة. عل الترت من قينا وبنَا ولا مُصَياْمًا ما يا 
طافد أتايدء د حد؟ 
؟-الالتماس: 
كقوله تعالى: ج َال مَنَوُهٌ لا مد يلق ملا يونين #دس:: 
؟-التمني: 2 
أعيتي جُودا ولاتجمدا ١‏ ألا تبكيان الصخر الندى 
4 النصح : 
لاتَخْلقَنَّ على صذق ولاكذب فما يفيدك إلا المأثمَ الحَلفُ 
م التوبيع :: 00 َ 1 
لاتنه عن خلق وَتَأتي مثله عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ 
-١‏ التحقير: ْ 
دع المكارمّ لاترحل لبْغِينتَها وإقعد فإنك أنتَ الطاعم الكاسي 
- التيئيس: 
لاتطلبن كريماً بعد رؤيته 2 إن الكرام بأسخاهم يدأ ختموا 
/- بيان العاقبة : 
كقوله تعالى: .# ولا تخْسَمك 


1 م 


رت أله غلفلة 0 بر عير 7غ 
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)8 قال تعال : « بابح يبنإ ْنَا «ل عمران:‎ -١ 
"ه قال الشاغر:‎ 

فلا تلرْمَنْ الناس غير طباعهم 

فتتعب من طول العتاب ويتعيوا 

اله الا : 

(( يكَأَيها لين ءَامَبوأ دالب الي كَمأيما قا 2ل 1 

)١ 8 الغتفال:‎ ( 

ياليل الغرية لا تطيل + ويا فجر الأمل لا تبطىء . 
0 يا صديقي لا تتآخخر عن عسلك 

قال الشاعر : 
ا لتر خيري وأنت اليوم تجحده 


وأقصد سواي فإني غير معطاء 


كم 


(الدعاء) وهو معنى يلاغي لان النهي من الأذنى الى الأخلى . 
(النصح والإرشاد) وهو معنى بلاغي واضح من السياق .أ 
ه التهي الحقيقي » دعو الكف عن الهروب لانه من أعلى 
ا أدنى 1 
١‏ العمنى » وهو معتى بلاغي لك النهي اخير العاقل . 
1 التمني ؛ وهو معنى بلاغي لات النهي لغير العاقل . 
“] و الالتماس 4 وهو معنى بلاغي لأنّ النهي من المساوي 
الى المساوي : 
التيئيس » وهو معنى بلاغي يدل عليه سياق الكلام . 


لالم 





: )1( 
بين صيغة النهي والمراد فيها فيما يأتي : 
5 قال البخري : 
فشوء منه بنفادح الألثقال 
ظلم الرعية كالعقاب لجهلها 
ألم المريشى عهقوية الاهمال 
75> :قال مصتطفى كاغل : 
١‏ لاتيأس فانه لا يأس مع ا حياة» ولاحياة مع اليأس 2 . 
57 قالت فدوى طوقان : 
ياهذةالأىق درلا ترحمي 
فرائس الضعف بقايا الرهم 
0- قال أبوفراس الحمداني: 
لمفسحمو لا نجرعهي كل الانامالىذهاب 
و ول آذا قلشن. وعيمبة مود اشرات. 
زين الثياب أبو فراس ليسم بالثباب 
أ» وقالعمرو بن كلثوم : 


فتجهيل نوق حهل الحاهليتنا 


/م/ 


5 0( 
وقال آخرة 
١‏ لاتمري عل يا نسمة الصم ح ويا نسمة الأحبة مرّي . 
"> ١لا‏ عهمل أنماك فانه في حاجة الى معونتك ) ٠‏ 

قد يصدر هذا النهي من أب لابئه مرة » ومن صديق الى صديقه مرة ؛ فياذا يراد 


بالنهي في كل حال ؟ 
2( 


اجعل الجمل اخبرية التالية جملاً إنشائية من باب النهي وبين المراد من صيغة النهي 
في كل جملة تذكرها ‏ 
"- أنتم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم . 
١‏ أنتم تتأخرون عن السرس الأول . 
4 أنت تخاسبئا على كل خطأ . 
5( 


لم كان النهي فيا يأ للارشاد ؛ والتمني + والتهديد . والتحقير على الترتيب 
الآتي؟ 

1 لا يخدعتك من عدر دمعه وارحم شبابك من عدو ترحم 

ريه تمطري ايتها السياء . 

. لا تقلع عن عنادك ؛ تقوله لمن هو دونك‎ ١١" 

5 لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام . 


8 


الاستفهام الحقيقي والاستفهام المحازي 





الأمثلة: 


أ قال عمرو بن هند ملك الحيرة ذات يوم لتدمائه ١١‏ هل تعلمون أحدا من العرب 

تأنف أمه من خدمة أمي ؛ ؟ فقالوا : نعم ام عمرو بن كلثوم وكانت أم الشاعر 
8 : 1 : 

من أصل شريف ٠‏ فأرسل الملك الى عمرو بن كلفوم يستزيرة » ويسأله أن يزير 
أقه.. 
اقبل الشاعر مع أمه فاستقبل استقبالاً عظيماً وكان الملك قد التمس من أمّه أن 
تنس الخدم وتستخدم ليل أم عمرو بن كلشو م اذا دعا بالطرّف (زوهي الثمار 
النادرة التي كان يزمع ان يقدعها بعد الغداء ا" فليا دعا ببها قالت عند أم المنك : 
ااناولينى يا ليل ذلك الطبق !؛ فقالت ليل : لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها . 
فأعادت عليها وآلادت فصاحت ليل ١!‏ واذلاه ! يا لتغلب ١١‏ وما سمع ابنها هذا 
الصوت حتى ثار الدم قي عروققه والتفت فرأى سيفاً للملك معلقا فتناوله 
وضرب به رأس عمرو بن هئد 

؟آدقال أبو قراس في اخدى 1 رومياته 16''؟ يخاطب ابن عمه شيف الدولة: 
يا واسع الدار كيف توسعها وتحن في صخغسسورة تزلزفها 
ياناغم اللو ب كيف تبلله قنساننا الففينوا ما قنينها 
باأراكات اطول للى سوس جا تععل لافنا وتغليتا 
رأيت في الفرّ أوجها ك رمت فارق فيها لجال أملها 

: وقال أبو ماضى على لسان الفقير يخاطب أنحاه الغني‎ ٠“ 
أأفانقٌٌ كلهقاهن ثراتب وأماتيك كلها من مهد‎ 
وأاسائق كلو فالفلافي. وأمسايك للخليه الؤكند‎ 


(١)هي‏ القصائد التي قاها في أسر الروم . 
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#_ دقال الشاعر : 
أمااك ة سطعت في الظللام 
الب علوي ة لمي لأيماء 
لقدطال يل فهل من صباح 
وطال اضطراري فهل من سلام 





الشرم: 

١‏ الله الأول صورة من صور الإباء العري » ققد حاول ملك متكير أن يذل 
شاعراً أن التفس غدفم حياته ثمناً لذلك ! يمثل هذا الإباء وغيره من الصفات 
التي عرف با العرب. 
تلاحظ في النص استفهاماً يورجهه غمرو بن فتد الى تدمائه إن بعضن التدفاء 
أجابه ب (نعم) وعي له هذه الأم العربية . إن هذا التوع من الاستفهام عو الذي 
يسمى في علم المعاني (الاستفهام الحقيقي) لأنّ المستفهم يطلب الفهم فيجاب الى 
طلبه بنفي ما يستفهم عنه أو باثباته أو بتعبيته . ويقع هذا الاستفهام يأحدى ادواته 
المعروفة التى ستذكرها في أخر اللبحث . 

”» كان أبو فراس في أسر الروم حين نظم هذه القصيدة من قصائده التي تعرف في 
تاريخ الأدب العري ب (الروميات) . وكان أسرٌ أي فراس قد ظال واشحدت 
وطأته عليه فقصدت أمه سيف الدولة من ١‏ منبج !1 إلى 1 حلب ١١‏ وكلمته ف 
المفاداة متوسلة فأرجعها الأمير بالخيبة . وتصادف ان الروم قسوا على الأسرى 
وقيّدوهم بحصن (خرشنة) فعظم الأمر عل العجوز واعتأت من الحسرة فبلغ 
ذلك أبافراس فكتب لى اب عمه معاتياً. والتصن الذي نقتطعه من القصيدة 
ينطوي على عتاب واخخزء فأبو فراس يعجب من ابن عمه كيف يد داره واسعة 
في حين يزلزل هو الصخور في سجته » ويعجب كيف يدل ثيايه التاعمة في حين 
يلبس هوفي السجن ثياب الصوف الخشنة » ثم يلح أبو فراس في العتاب فيتمتى 
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لو بّصر به سيف الدولة يمشي في القيود الثقيلة وقد انطفأ الجمال في وجهه . 

ف البيت الأول من النص نجد استفهاماً يوجهه أبو فراس الى ابن عمه سيف 
الدولة يقول فيه : كيف تبد الدار واسعة وتحن تزلؤل الصيغور ؟وواضح من 
سياق الكلام ان الشاعر لا يتتظر جواباً لأنه يعرف ان سيف الدولة يستشعر في 
ذاره الختاءة في حين يتشعر هو في سجله الشقاء والتعاسة » ولكنه يريد ان 
يعاتبه على ذلك لكأنه يقول له : من الغريب ان يقع منك ذلك فالاستفهام 
اذن يجازي ؛ وقد قصد بهان يتغشي' عَتاباً شديداً ليصل الى حدٌ التأنيب وف البيث 
الثاني نجد استفهاما آخر قصد به كذلك ان يتغشئ عتاباً واتزاً يكاد يكون تأنيباآً 
هو الآخر. 

يؤكد أبو ماضي في قصيدة (الطين) التي عرضنا بعض صورها فيا مضى فكترة 
التساوي بين الناس فقراء كنانوا أوأغنياء »من ثم يضل الشاعر الى تنيجة منطقية 
هو أن تعالي الأغتياء عل الفقراء تفاشة في التفكير وحطة في المشاعر . ومن الصور 
التى يعتمدها حججأ لتأييد فكرتة ان أمتيلة الفقير - وهو جزء من وجوده 
الإنساني - لا تخغلف عن أمنية الغني التي هي جزء من وجوده الإنساني كذلكء 
فليست أمنية الفقير تراباً وأمنية الغني ذهباء ولا تتلاشى أمنية الفقير ء وتخلد 
أمنية الغني ! في البيت الأول من النص استفهام يوجهه الفقير الى الغني ولا 
يتنظر الجواب غنة وانيا يسوقه لينفي أن يكونَ هناك فرق بين أمنية غني وأمنية 
فقبر.وفي البيت القشاني استفهام من هذا النوع كذلك» فالفقير يسوقه ليتفي ضفة 
التلاشى لأمنيته وحدها والخلود لأمنية أخيه الغني: فالاستغهام مقصود يه نفي 
نقاء الاشنياء . 

الشاعر في هذا النص حائر يتخبط في الحياة على غير هدى » وهو يحتاج الى قبس 
من ضياء يكشف ظلام الدرب الذي ينقل خطواته فيه لقد وجد في نجمة تسطع 
في الظلام مطمعاً في ذلك فاستنجد بها - على عادة الشعراء في تعاطفهم مع 
الطبيعة - لتنير له الطريق ‏ ثم أطال تجواه فراح يسأها عن صياح الليل الطويل 
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الذي يعيشهء وعن السلام الذي ينهي القلق الذي يعائيه: وظلت النحمة 
العيدة في السهاء صامتة لا تجيب فصرخ من أعياقه : أيتها النجمة ألا تتكلمين؟ 
في البيت القاني استمهامان يوجههيا الشاعر الى النجمة فهما اذن عل غير 
حقيقتهياء ومن السياق يبدو أنه يسوق الاستفهامين للتمني : صباحاً لليله ‏ 
وسلاماً لاضطرابه . 

وف البيث الثالث استفهام موجه للنجمة ايضا فهو من أجل ذلك لا يمكن أن 
يكون على حقيقته ؛ ومن السياق يبدو واضحاً انه للتمني ايضاً . 


النلاصة : 

الاستفهام الحقيقي:طلب الفهم : ولا يد له من جواب اما الاستفهام المجازي فهو 
اسلوب يقصد به غرض آتحر غير الفهم يعرف من سياق الكلام وظروفه ولا يحتاج الى 
جواب 


إن الأغراض المجازية التي يخرج اليها الاستفهام كثيرة اقتصرنا في النصوص 
المحّلة على ما يشيع منها . والطالب في أغراض أخرى يخرج اليها الاستفهام مدعو الى 
تذوّق النص والتعرف الى ظرنه الذي قيل فيه ليتسنى له معرفة الفرض الذي سيق 
الاستغهام من أجله , 
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أدوات الاستفهام هي: 


بعيجبني 
قامّ علي ؟ 

من : مَنَ هذه ؟ 

ما: © وَمَايلاكَ ِبَعِبِيِكَ يموت د ٠‏ 

كيف : . كيف حالك ؟ 

أبن : أن يَقَمْ بيتك ؟ 

متى : متى جِنّتَ ؟ 

أيان : © سَتَلُونَ يان يوم لين الذاريات: 1 

أنى : تستعمل موة يععلى كيف ل أن تك ذه هه متها ]لد لبقرة. إن > 
شصمل هر يمعتى أبنلا مني أن لف هنذا اد سرهم 

كُمْ : كُمْ كتاباً عندك ؟ 

أي : أي الثياُ عندك ؟ 
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أمثلة لبيان الأغراض المحازية 


المقصودة من الاستفهام 





بين الغرض المجازي الذي خرج اليه الاستفهام في النصوص التالية والمقصود منه: 
-١‏ قال تعالى : + افد :0م الاق رك وبآ كرك ما لاف اي )ع «لحقة؛ ١-ى‏ 
"١‏ وقال تعاى : جٍ ألم يَدَْ ماهتاو (©) وَوَعَد1 صَالَا مد (5) وَويَدَكَ ميلا فق (5) 4 
(الضكى: 3-35 
7ه قال آبى الغليب !: 
أمثلي تأخصذ الات نمه 


5 وقال اخخر 5 
واشت بسدى أعناأ لاتلمنة شَعْتْ أي الرجال المهذب 


0 وقال نسيب عريضة من شعراء المهجر الشيالي : 

أيا نجمة في أعالي السياء أطلتٍ السكوت فهل من كلام 
أ" وقال رُفَرَينَ الحيارث:: 

أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيا 
١‏ - قوله تعالى : ## ماح لآ أرى لهذ هد #افل::*' 


- فدَع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنينٌ أجنحة الذبابُ يضيرُ؟ 


510 


د تهويل 2 بوم القيامة وتفحيمه. 
مر اله عليه واله وسلم 
اله كان يتيماً غآداه الله 0 وأغناه 
فالغفرض هو ء التقرير 4 . 
ليس مشي من تأعد النكبات منه , 


أي الرجال المهيه 


بيس 55 الشاعر و خوك أ عم قير همات , 
فهل من كلام 


مد الشاعر أن هسمع صوت النجمة 
لتزيل وحشته . 

أي 1-327 القاغر أن تذهب عسناته 
لكرد خطأا واحد . 


بل 
يذهب كور لمعه 


مالي لاأرى تعجب أأي المقصود التعجب من عدم رؤية 
الهدهد. 


مدر احتحة الدنان | المكفرر | , السفضيوة لحار الر عه مما لكر 
اه نات 
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تمرينات 
)1( 

وضح الغرض الحتيقي والمجازي من الاستفهام فيما يأي من النصوص الآتية: 
"ما الجنائن المعلّقة ؟ 
مين السبيل لى التصير على أعداء الحرية؟ 
قال تعال "مَأنَلَي هد ؟(ال عمران: 48 

د فكيف وصلت أنت من الزحاء'"! 
"١‏ الا ف ون آي_خننات الاضم أماعل الخير أغران وأتضار ؟ 
''- قال شوقي : 

إلامّ الخلف ينكم إلااما وهذيي الضجة الكبرئ علاما؟ 
وفِمَ يكييدبعضكم لبعضص وتتبدوت العداوة والخخضاما؟ 
ما للجاهير لم ترزقع مشائقها 
للغساتين ولم تزار ولم تشب 
0 وقال أحمد ععرّم : 
أين الرجال ؟ ألا فتى: ذو نحجدة 
ميسن 
أ أميد ووو مه ونا 


(1) بقصد المتني بنت الدهر : بنت الذهر هي المصديبة وهنا يقصذ الكمى 
(؟)الأتتم : المعتم والقتمة هو لون فيه غبرة وعتمة . 
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(1 


أشي كم غُصِةةنامية 


قت نرق علاك في نمي 
أي جرح في إبائي راعف 

فاته لأسي فب يل !ةا 
كيف أغضيت على الذل وم 


شعي سك قب سار التهدم 
أو فناكتت اذا الشن اعصندي 
# 
06 جهمن طب أو من دم 


ليع أقنسدمت ؟ واحتحمت وم 
اشرح النص السابق شرحاً أدبي وعين كل استفهام؛ والغرضٌ من وعين 
أداة الاستفهام : 1 
0( 


التصوص الآنية خرج الاستفهام فيها الى واحد من ستة معان هي: 
(النفي - العشويق - النهي - التقرير - التعجب - التمني ) عين لكل نص منها غرضه 
ووضح طريق اهتدائك اليه : 
١‏ أتبكي فتُسيت بك أعداءك ؟ 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ 
2 هلز غادرا لشعراء فن متردء 


أم فل غرفت الدار يدانو 7 


)١(‏ راعفه : مائل . والرعاف تيف الآأتف 
(؟] مترم + هو من قولك: ردست للشيء اذ! اصلحته ومعنى البيت هل آبقى الشغراة لأخد معنى 
إلا سيقوا اليه؟ 
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5 قال الرسول ( صلى الله عليه وآنه وسلم) : أتدري يا معاد عا حق الله عل عياده ؟ وما 
حق العياد على الله ؟ إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . 
6 اك الشاعر 
تغللن بالدواء ]زا رفسا :وهل يققفيمو اموت الدواة 
وتختسار الطبيب وهل طيسب يبؤخعرهايتدمده القضاء ؟ 


1 قال المثنبي : 


أصخضرة أنا مال لا مركتي هلي الدام رلأه دي الأغاريد 


(5) 


ضع أداة استفهام مئاسية قي كل موضع خالٍ عا يأتي : 


7 220358 لحان الوا عا ويه عع و2 

؟. أعا اترجل الثقف تاكاه الو تيمو وله للبياة 

ا ممم قري # لقو برد المعية ا اميسال اومس اله 
مسي الا سي 

5 أخبرفي :..... للك رغية في معرفة أولإرائد ففساء ؟ إنه كوكارين . 
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5 - التشميه + تعريقه -أركائه 1 2 220 2 2 1 ري و رت 
٠‏ النشبيه المفرد وتشيييهك الجبور د 
أو التشبية التمثيلى 111111111ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز[ز [ [ [ ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
1 من صور المحائ - الاستعارة 
7 - نوها الاستعارة - -١‏ التصبريحية ا ال م 1 
" الكنية 


- 


8 . عيمال الاستسارة 
3 - الكناية وأنواضها م ا ل 
- الفضل الثالت: غلم المعاني ووخليفته البلاغية 1338 [ ز ز ز 0 0 2010 
*1 - الخيبر والإنشاء ل ا ع ارك ا ا ا م ا ا 1 1 1 
ا- الانشاء ١١‏ - الطلبي 7 غير العطلبي ا 0 0 
- أتواع الأنشاء الطلبي+ -١‏ الأمر الحقيقي ا ل م ا 
؟ ‏ الأمر الجازي 
٠‏ النهي الحقيقي والنهي المحازي 
-"١‏ الاستفهاع الحقيفي والاستفهاع الملحاري 6 دك 


